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ها نحن الیوم و عانینا الكثیر من الصُعوباتو قاسینا أكثر من همً بدأنا بأكثر من ید و 
.خُلاصة مشوارنا بین دفَتي هذا العمل المتواضعالله نطوي سهر اللَیالي وتعب الأیَام و 

إلى الأمًيً الذَي علَم المتعلَمین .. إلى منارة العلم والإمام المصطفى

إلى سیًد الخلق إلى رسولنا الكریم 

.سیُدنا محمَد صلَى االله علیه و سلَم

فمن لم یشكر العبد لم یشكر االلهجلَ، متنان بعد شكر االله عزَ و نتقدَم بالشُكر والاثم 

لأستاذنا الكریم فالشكر 

* مزهودسلیم*

المذكًرة الذَي بذل علا أن یُجزیه عنَا خیر جزاء على هذه ، ونسأل االله جلَ و هعلى جهد
عطاءه لنا إ لاحظاته القیًمة وأفكاره وتوجیهاته السَدیدة و إعطاء مُ هدا في إعانتنا و جُ 

لا نملك له سوى كرناه لنعترف بتقصیرنا في حقًه و إنَا إذ شجزءا كبیرا من وقته، و 
.الدُعاء بالتَوفیق في خطاه، سائلتین من االله أن یجزل له المثوبة

.    نسیمةوعبیر



إلى الینبوع الذًي لا یملُ العطاء

.)رنجة(إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها إلى أمي العزیزة رحمها االله 

ي لم یبخل بشيء من أجل دفعي فيالذّ ،الهناءلأنعم  بالرَاحة و عى سو إلى من شقى

م الحیاة بحكمة وصبر إلى أبي الغاليالنَجاح الذًي علّمني أن أرتقي سُلّ طریق
)ع المجید(

لأوَل حبًي اواقفا من الأمان،لالاّ لا تزال شن، إلى التًي كانت و الحناإلى مثال الحبً و 
اسمها المتردًد على لساني ثلاثا لا یوفًي حقَها إلاَ ضاهیه آخر و یُ لن والأزل الذًي لا و 

.)خدیجة(أمًي، أمًي، أًمًي 

.)وائلأمیرة،(إلى من حبًهم یجري في عروقي و یلهج بذكراهم فؤادي إلى إخوتي 

النَجاح نشتقُ الطَریق معا نحو الإبداع و نحن إلى من سرنا سویًا و 

:الزُملاءاء و إلى أعزً الأصدقتعلَمنانقطف زهرة و نحن إلى من تكاتفنا یدا بید و 

)ونسیمةعبیر،مریم،سارة،وسام،(

عبارات في المونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلإلى من علّ 
النَجاح إلى كُلً رهم منارة تنیر لنا سیرة العلم و إلى من صاغوا لنا حروفا ومن فك.. العلم

قول رسول االله الذًي أقول له بُشراك؛وسلیم مزهود خاصًة،سلیم عواریب(أساتذتي منهم 
لیُصلَون على معلًم الطَیر  في السَماء،إنَ الحوت في البحر، و : "صلَى االله علیه وسلَم

"النَاس الخیر



"روحيتسكنإلى الرُوح التي"

.)محمَد الصَالح(فیمن عاشرت رفیق دربي أنبل إلى أطیب من عرفت وأشرف و 

.زوجاتهموأزواجهم و ) وفیصلمحمَد،نعیمة،بریزة،(أعمامي إلى عمَاتي و 

، مریم،سارةأمینة،رمیسة،الله،اهم فلذة كبدهما حفظابتسام و ،لیلیا(إلى بنات العیلة 
).نسیبةنائلة و سمیّة،

.صغیرهمكبیرهم و " إدري" إلى كلً من عائلة 

).نجوى(إلیك یا من أشتاق لها دائما خالتي الغالیة 

الرًفقة في سماء مملوءة بغمام نحن و معاحلیقائي هنا لیس لتخرُجي فقط، بل للتّ إهد
ها أنا أقف و قتطف عندما تكون یانعة،ثمرات تُ قتنص، و هي فرص تُ ..یصحبه المزن

.قطف المزید بإذن االلههي تخرُجي في انتظار و لأقطف إحدى الثَمرات التًي ینعت لي،

عمَق في توسیع و غیَر من مجراها مات لكلً من ترك بصمة في حیاتي و هنا قد وضعت كل
.ة، آملة من المولى أن ینیر خطایاالعقلیَ و مداركي العلمیة

يربِ ـعَ 



إلى صاحبة القلب الحنون إلى من أسقطت دمعة الفرح بصدق في كل نجاح حقّقته

"حضریّة".."أمّي الغالیة"

عليّ بنصیحةومهّد طرق العلم أمامي ولم یقصّر كتفي الذي ساعدني و إلى سندي 

"حسین".. "والدي: "وصاحب الفضل الكبیر

.عزیزوسمیر:وإخوتي،وسیلة، مفیدة،سمیحة،نادیة:إلى توأم روحي أخواتي 

".رؤیة"الكتكوتة و تامر،یاسر،هیثم: أولادهاإلى زوج أختي نادیة و 

".سلسبیل"فلذة كبدها و سمیحةإلى زوج أختي 

إلى من شاركت معهم أحلى أیّام حیاتي وساندوني وكنّ بالنّسبة إليّ عائلتي الثاّنیة 
...جهیدةوأمینة،بشرى،یمانإ،یجةخد،فوزیة: صدیقاتي

"عبیر"إلى زمیلتي وأختي ویدي الیمنى في إنجاز هذا المشروع، الأخت 

إلى كل من كان له لمسة في،لنّجاحبالخیر واإلي أقاربي وكل من عرفني ودعا لي 

.وصولي إلى هذه المرحلة

.إلى كل أستاذ قدّم لي ولو نقطة من بحر فكره وثرائه المعرفي 

"مزهود سلیم"، الأستاذ لأستاذ المشرف صاحب الفضل الكبیربالأخص إلى او 

"بوفدشنسیمة"الطّالبة 





مقدمة

ب

:مقدمة

، أهمّ العناصر التي خلقها یشكل الكون الذي نعیش فیه بما فیه من عناصر الطبیعة
إذ ظهرت عدة ،العلماء بدراسة حقیقة وجود الكونوقد اهتم االله تعالى قبل خلقه الإنسان،

.مختلفة اهتمت بتطور الكون عبر التاریخدراسات

في عدة مواطن نظرا لأهمیته ،الطبیعة والكون في القرآن الكریموقد وردت ألفاظ 
زّ وجل، إذ یعد هذا الموضوع من أهمّ الكبیرة التي تعكس حقیقة الجود وعظمة الخالق ع

علم الفلك، علم الفیزیاء، (بالغا من طرف عدة علوم مختلفةالمواضیع التي لاقت اهتماما
.هادفین لكشف الأسرار الكامنة فیه...) علم الجیولوجیاعلم الطبیعة

مفهوم الطبیعة والكون في القرآن (: بـاختیارنا على هذا البحث الموسوموقد وقع
ومن أجل شویق الكثیر،كون الموضوع یحمل من التّ ؛ة منهایدلأسباب عد)الكریم

وخصوصا أنه ،لواسع، والكشف عن العالم الخارجيماهیة هذا الكون االإطلاع على 
رآن للعناصر الموجودة في إضافة إلى حبّ اطلاعنا على نظرة الق. متعلق بالقرآن الكریم

.تي أوجدها والأسس التي وضعها تعالى للتّعامل مع هته الأشیاء ال،الطبیعة

باعتباره ،وأرشدنا لاختیاره،ا الموضوعستاذنا المشرف أعجبه هذوالسبب الرّئیس هو أن أ
.كمجال للبحث الدراسي ،م یسبق اختیاره من قبلموضوعا جدیدا ل

منهج تكاملي اعتماد تنوعة لهذا البحث ،جعلتنا نحاولإن طبیعة المضامین الم
وأهم المناهج التي ،والطبیعة من منظور القرآن الكریمللإطلاع على مفهوم الكون 

المنهج ،الوصفيالمنهج التحلیلي ،المنهج الوصفيي هذا البحث هي؛اتبعناها ف
.الإحصائي 



مقدمة

ج

أثناء إنجازنا لهذا البحث من ة،یدفقد واجهتنا صعوبات عدأما عن صعوبات البحث 
أهمّها صعوبة الموضوع لأنّه مرتبط بالقرآن الكریم، وأیضا وجمع المصادر والمراجع التي 

قلة قلیل التّناول ولم یدرس بصفة مست،عملیة الجمع أن هذا الموضوعخلال اكتشفنا من 
،دلالة الكون والطبیعة في القرآنلوحده، إضافة إلى قلة الكتب التي تفرّغت لدراسة

.، عرقل علینا سیر عملیة البحثإضافة إلى أنّه واجهنا ظرف طبّي

وفیها فائدة تخص ،مهمةلجمع معلومات قیّمة و ،كننا وبجهد كبیر بدلنا ما بوسعناول
ولكن .وأحیانا تتعثّر أغراضنا بسبب هذه الصعوبات،ل إلى غایتناالبحث فأحیانا كناّ نص
وحسبنا في هذا البحث إن ،ذه الصعوبات بفضل المولى عزّ وجلوالحمد الله تجاوزنا ه

بكل -خصوصا–واللغة العربیة ،ساعین إلى خدمة العلم،أننا كناّ مخلصینأخطأنا
.شغف وحب

القرآن الكریم ؛عنا فتمثّلت فيوعن المصادر والمراجع التي استعناّ بها في مشرو 
من بینها ،عظیم لابن كثیر، وأیضا كتب علمیةكتفسیر القرآن ال،وبعض كتب التّفسیر

...لبدائیة إلى الإنفجار العظیم قصّة الكون من التّصورات ا

ا نا بحثنا هذلاستهل،بدقّةحث، على خطة مرسومةاتّبعنا في إنجازنا لهذا البوقد
فصل نظري تحدّثنا ؛وقسّمناه إلى فصلین،ثمّ وضعنا مدخلا لموضوعنا،بمقدّمة البحث

وعنصر مهم ،وعن أنواع الكون والطبیعة،مفهوم الكون والطبیعة بصفة عامةفیه عن
؛ فكان دراسة دلالیة إحصائیة لألفاظ ما الفصل التّطبیقيأ.هو عن بدایة خلق الكون

ثم ختمنا البحث بمجموعة النتائج التي توصلنا إلیه في . الكون والطبیعة في القرآن الكریم
،وقدّمنا ما هو مطلوب مناّ ،في المستوىوفي الأخیر لنا كل الأماني أننا كناّ .الخاتمة

لّ جلاله أن یكون لى جمن المو راجیتین ،نّ االله وإن أخطأنا فمناّ فإن أصبنا فم
.شاء االله ومرجعا للأجیال اللاحقة إن،ملكل طالب عل،لموضوعنا فائدة
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تمهید:
ومیَز عن هذه المخلوقات كائن كلَ الجماد،الحیوان والنًبات و خلق االله الإنسان و 

الإنسان لا یتدبَر مَ فلِ یهتدي إلى العلم والمعرفة،لإنسان بمیزة العقل لكي یتدبَر ویفكًر و ا
إنَ في خلق السَماوات والأرض، :"لقوله تعالىما یحتویه؟هذا الكون و في أصل وجود 

.}190آل عمران {"واختلاف اللَیل والنَهار لآیات لأولي الألباب

جلَ لوجدنا أنَها تدلٌ ا الكون من خلال كلام االله عزَ و فإذا تدبَرنا في حقیقة وجود هذ
فسبحان الذي داعه الجمال الحقیقي،على عظمة المولى عزَ وجلَ وقدرته في الخلق وإب

.حیاَ شيءفطر السَماوات والأرض وبثَ فیها من كلِّ 

وعلى أولي الألباب ...العصورزمنة و فمن دلائل الإعجاز القرآني أنَه یسایر كلَ الأ
وا ما بین الأسطر أالمعجزة فیتفحَصوا آیاته وسوره ویقر ا أبصارهم نحو هذا الكتاب أن یولو 
...نباغتهم فیجنوا قدر المستطاع من ثمار هذا الكتاب المعجزةعلى عبقریتهم و ویبرهنوا

1یتجمَد الفكر أحیانا لسماعهاو بل هذا الوابل من الحقائق العلمیة التي قد یقشعًر الجسد 

الاستعارةمن جودة السٌبك وجمال الأسلوب وروعة فكلٌ مقاییس الإعجاز القرآني متوفَرة،
شدَة فصاحة اللٌغة وقوَة التأثٌر و خبار بالغیبیات، والإیجاز على الكمال، ومنوالإوالتَشبیه،

.التَأثیر

جلَ فقد جاء كتاب االله عزَ و خاصیَة الشٌمولیة؛: من خصائص القرآن الكریم نجدو 
إذ جاء شاملا ملمَا بكلً إلى جمیع البشریة دون أن یخصَ به أمَة عن أمَة أخرى،

...الثقَافیة وغیرهاالعلمیة و السًیاسیة،الدًینیة،،الاجتماعیةالجوانب الحیاتیَة،

: لماذا جاء القرآن؟

6ص . وهراندار الغرب للنَشر والتَوزیع،القرآن والعلم في فضاء المعرفة،:أمیر ملاتي ربیعة-1
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تحریر الفكر من أغلال إلى یدعوالحیاة،ودستوروكتاب الزَمن،القرآن معرفة الدَهر،
وینیر ویرقى بها إلى مستوى الإنسانیة الكاملة،ویهذًب النَفس،أوهام الجمود،التَقلید و 
ویصحًح ما خطًط من كبار الفلاسفةوأنبل الغایات،إلى أسمى الأهداف،الطَریق 

، ویضمٌ تحت لواء المحبة الاجتماعیةوالنُظم وعظماء المصلحین من الحقائق الكونیة،
قواعد لحیاة و ویضع أسُسًا،ویسنٌ مناهج للآداب والأخلاقالوئام شتات البشریَة،و 

بین سائر النَاسویوطد السَلم العام،یحرَم الخبائث،ویحلَل الطَیَبات و والكرامة،العزَة
وتهدَد الوحدة بالتَمزٌق والتَشتٌت ویضع حلولا للمشاكل المعقَدة التي تكدَر صفو الحیاة، 

.1الضَیاعو 

فهذا القرآن الذي جاء یحمل لنا بین ضفَتیه الكثیر من المعجزات المرفقة بحقائق 
في علم البحار ...یحمل بین طیَاته أسرارا في علم الفلكجاء...علمیة عدیدة ومتنوَعة

االله لرسوله صلَى آیةُ فالقرآن إذاً ،2وعلم الأجنَة...في علم الجیولوجیا...والمحیطات
فهو البیان الواضح ؛ "آیة"لكلمة الاصطلاحياالله علیه وسلَم بالمعنى اللٌغوي والمعنى 

یمنح المهتدین الوقت نفسه معجزة بیانیة عظمى وهو في،دركه كلٌ المخاطبینالجليٌ ی
كما تحدَى تحدَى موسى سحر یتحدَى المعاندین أن یعارضوه بمثله،و مزیدا من النٌور،

تدبَروا وآمن الكثیرون حینما تأمَلوا و ،طبَ عصره بإحیاء الموتىقومه بعصاه، وعیسى 
3ووسیلة ضلالإیمان،فالإعجاز على أيَ حال هو وسیلة ،وعاینوا المعجزة بالقلوب

}64البقرة {." وما یضلٌ به إلاَ الفاسقینایهدي به كثیر یضلٌ به كثیرا و ":لقوله تعالى

:أسرار القرآن

223صالجزائر،باب الزُوار،الوطنیَة للكتاب،المؤسَسة . البیان في علوم القرآن:محمَد الصَالح الصدًیق-1
6القرآن والعلم في فضاء المعرفة ص:أمیر ملاتي ربیعة-2
18ص لبنان،،بیروتدار الكتب العلمیة،. عظمة القرآن:عبد القادر عطاء-3
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المشاهد یقدَمان الحقائق و ،اع في كتاب االله العظیم علمیان وعقلیانإنَ الإعجاز والإقن"
لدَعوة في القرآن الكریم كانت اولهذا تؤكَد ألوهیته،طَبیعیة كآیات االله تثبث وجوده و ال

لتستریح ینظروا في هذه الآیات واضحة وصریحة لكلَ البشر بأن یتدبَروا ویتفكَروا و 
1"اأیضورحمتهأفئدتهم، وتهدأ نفوسهم وتطمئنَ إلى قدرة االله وعظمته،

وسلَم،المنزَل على سیَدنا محمَد صلَى االله علیه جلَ،و لقرآن الكریم هو كلام االله عزَ فا
الأخرویة المعجم بأقصر وتحقیق سعادتهم الدٌنیویة و لهدایة البشر وتنظیم أمور حیاتهم،

.آیة منه

ا من أجل الكواكب الأخرى والأرض وكلٌ ما علیهخلق االله الشَمس والقمر والنٌجوم و "
وقد جعلها وفق مشیئته وخاضعة للإنسان بأمرهمسخَرة له،لتكون في خدمته و ،الإنسان

وهي مصدر للحساب ،إعطاء الضَوء والطَاقة:ومن وظائفهاقوم بدورها صاغرة،وت
2..."وأغراض متعدَدة

خدمة ورائه حكمة ألا وهي؛من هذا الكلام یتَضح لنا أنَ خلق الكون بطبیعته من 
الكونیة المحیطة بنا هذه الظَواهر الطَبیعیة و ولهذا جاء القرآن مبیَنا أهمَیة ،الإنسان

ومن هنا فعلى أهل جلَ،بتسییر من الخالق عزَ و شكل دقیق،ووظائفها التي تؤدَیها ب
.تقدیر لعظمة الرَحمانالواسع وما یحتویه نظرة توحید و العقول أن ینظروا إلى هذا الكون

الحجٌ أشهر ":في القرآن في عدَة مواضیع لقوله تعالى–أهل العقول-وقد خاطبهم االله 
یهنَ الحجَ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجَ وما تفعلوا من معدودات فمن رفض ف

}197البقرة {" الزَاد التَقوى واتَقون یا أولي الألبابخیر یعلمه االله وتزوَدوا فإنَ خیر 

یكشف القرآن عن إذ، أصحاب العقول المتدبَرة والمفكَرة؛"أولي الألباب"یرد االله بقوله و 
أو الذین رسخوا -أولو العلم-العلماء الذین اكتسبوا المعرفة ممیَزاتهم، فهم و صفات هؤلاء 

6ص،1،1997ط،دار الشُروق. آیات القرآن في بیان خلق الإنسانإعجاز :محمَد فیَاض-1
53م ، ص 2،1996طدار طلاس، دمشق،.  العلوم الفلكیَة والقرآن الكریم:قَار أحمد حسنسیًد و -2
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ا االله لهم حكمتهم التي منحهبحكم معرفتهم و في العلم فهم یستطیعون استنتاج تنبٌؤات
.1بقوانینه

نَ القرآن جاء ملمَا بجمیع جوانب الحیاة، وكان إلمامه بها واضحا إوخلاصة القول 
.كلامه عزَ وجلَ وآیاته في هذا الكونمن خلال 

 الطبیعة دلالة على عظمة الخالقألفاظ الكون و:

هي الإلحاح على الظواهر الطَبیعیة إنَ أهمَ فكرة تشدٌ القارئ لسور القرآن الكریم؛
لقوله،2عظمتهعتبارها إشارة إلى وجود الخالق و نَه یجب اإبل والكونیة مجالا للتَدبٌر،

تجري في الفلك التي نَ في خلق السَماوات والأرض واختلاف اللَیل والنَهار و إ: "تعالى
فأحیى به الأرض بعد موتها وبثَ ما أنزل االله من السَماء من ماء البحر بما ینفع النَاس و 

لقوم الأرض لآیات فیها من كلَ دابَة وتصریف الرَیاح والسَحاب المسخَر بین السَماء و 
} 164: ةالآی. البقرة{" یعقلون

تركنا نتخبَط في طیَاتها جمال لقد خلقنا سبحانه وتعالى بشرا في هذه الدٌنیا، و 
وظائف مختلفة، ومن بین اء تقوم بأدوار و الطَبیعة وقسوتها، كما أنَه خلق لكلَ منَا أعض

نبصر ما خلق لأجلنا ...ونفكَرالعقل لعلَنا نبصرعضاء التي وهبنا إیَاها العین و الأ
:لقوله تعالى. 3لنا من أشیاء عظیمة سواء على أدیم كوكبنا أو في الفضاء الواسعسخَرو 
"سَماء بروجا وزیَناها للنَاظرینلقد جعلنا الو "

حواء،في الخلق بدایة من خلق الكون وخلق آدم علیه السَلام و فقد أبدع جلَ جلاله 
نتحدث عنه فخیر ما،ا الإبداعآیات القرآن الكریم لهذفكان بیان هذا الإبداع في محكم 

54ص . العلوم الفلكیة والقرآن الكریم: سید وقار أحمد حسن-1
الجزائر،دار المعرفة. العظیمالانفجارقصَة الكون من التَصوُرات البدائیة إلى :نضال قسُوممیموني،مالج-2

58ص ،2002
13ص .لمعرفةقرآن والعلم في فضاء اال:أمیر ملاتي ربیعة-3
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سور غلت ألفاظ كلَ من الكون والطَبیعة آیات و الطَبیعة، والتي شهو كیفیة خلق الكون و 
كالنَجم لفاظ الكون؛أسمًیت بقدمن الكتاب المطهَر امن القرآن، حتَى أنَ هناك سور 

.    غیرهاوالشَمس و 

مشتقَاتها في عملت لفظة آیة المفردة و توقد اسمدبًرها،إنَ االله خالق قوانین الطَبیعة و "
آیات المعجزات و تعني الإشارات والرَسائل و )آیات(ولفظة ،)مرَة382(القرآن الكریم نحو 

إضافة القوانین في العالم المادي،والقوى و الظَواهر )رسائله(و)آیات االله(القرآن تعني 
إلیها وقد أشیر .جسَدتها آیات القرآنالمبادئ الإیدیولوجیة التي و إلى القوانین الأخلاقیة

1..."قضاؤهأنَها حكم االله و 

إذا تأمَلنا فیها نجد بعضها ،نَ آیات القرآن تحمل دلالات عدَةألا ترى أیٌها الإنسان أ
وشكل الشَمس النَهار،الكون من تعاقب اللَیل و أو أغلبها یوحي ؛بل یبیًن كیفیة سیرورة

هي تمرٌ مرَ السَحاب وترى الجبال تحسبها جامدة و ":قوله تعالىدورانها حول نفسها، لو 
في هذه الآیة ، ف}88:الآیة. النَمل{"إنَه خبیر بما تفعلونشيءصُنع االله الذي أتقن كلَ 

ي أبرز ما على الجبال هو ، الجبالیضرب االله مثل دوران الأرض حول الشَمس بمرور
.2الأرض

 البشریةفضائل القرآن على النَفس:

245ص . لعلوم الفلكیَة في القرآن الكریما:سیًد وقَار أحمد حسن-1
26ص . القرآن والعلم في فضاء المعرفة:أمیر ملاَتي ربیعة-2
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وأساس سلامة خلقها،وردَها إلى فطرتها و ،المنهج القویم في تقویم النٌفوسالقرآن هو
نفس فهناكهو التَعامل مع النَفس البشریة بشتَى أشكالها،و روحه؛التَشریع الإسلامي و 

وراء للانحرافنفس هشَة هزیلة قابلة و س الشَیطان،متینة لا تحرَكها الأهواء ووساو 
.نفس فاجرة لا یهمٌها سوى إرضاء شهواتهاو میولاتها،

تركیباتها والي ثلاث مئة مرَة بمشتقَاتها و في القرآن الكریم ح" نفس"وقد وردت كلمة 
والنَفس النَفس الأمَارة بالسٌوء؛و وفي كلام القرآن ذكر منها النَفس اللَوامة؛...المختلفة
لنَفس للمنهج الحق أصبحت فإن خضعت ا...المرضیةة و والنَفس الرَاضی...المطمئنَة
1..."إذا تمرَدت على هذا المنهج أصبحت أمَارة بالسٌوءو ؛مطمئنَة

ویتحدَث الإنسان ...جاء القرآن مركًزا الأضواء على النَفس الإنسانیة منذ بدء نشأتهاوقد
2المختلفةسماتها عن أوصاف النَفس الإنسانیة و في مواضع مختلفة 

یشهد االله على ما في قبله یعجبك قوله في الحیاة الدٌنیا و ومن النَاس من:" لقوله تعالى
:في مواضع عدیدة نجد القرآن یتكلَم عنها بقوله:فالنَفس اللَوامة، }البقرة{.وهو ألدٌ الخصام

} 2-1الآیة القیامة{"ولا أقسم بالنَفس اللَوامةلا أقسم بیوم القیامة،"

النَفس هي التي عرفت وهذه...القانونالتي تقوم باللَوم وحفظ القیم و وهي النَفس الواعیة
قد جاءكم بصائرُ ":وهي النَفس المستبصرة الواعیة، قال تعالى...مسؤولیاتهاواجباتها و 

.3وهي النَفس التي تبغي مرضاة االله،}104:الآیة. الأنعام{" من ربًكم فمن أبصر فلنفسه

إنَ ":هذا على عكس النَفس الأمَارة بالسٌوء وهي النَفس التي أخلدت إلى شهواتهافهي ب
س البخیلة التي لا حدود لهواها وهي النَف.}53: الآیة. یوسف{" النَفس لأمَارة بالسٌوء

.المحرًماتتبعث بالإنسان لارتكاب الجرائم و التي و 

5ص ،1996دار الفصل،. النَفس في القرآن الكریم : هاشمأحمد عمر-1
26ص ،1994، 1ط الصًحة النَفسیَة،القرآن و :جمال ماضي أبو حازم-2
26ص . نفسهالمرجع -3
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والملك وجنده من الإیمان یقتضیان ":المطمئنَةوبهذا تكون النَفس اللَوامة شبیهة بالنَفس 
والإنابة والإقبال على االله وقصر والتقوىمن النّفس المطمئنّة التّوحید والإحسان والبّر 

قال تعالى یا أیّتها النّفس المطمئنّة ارجعي إلى ربّك 1"للموت وما بعدهوالاستعدادالأمل 
.الفجر" جنّتيراضیّة مرضیّة، فادخلي في عبادي ، وادخلي

إنَه : فیقولون، لمرضهي المخرج من الجهل بأسباب ا؛عند الأطبَاء الآن" النَفس"وكلمة 
. 2العلاج؟ فإنَهم یصفون له عقاقیرهووما:فإذا سألتهم،نفسي

إلى قوانینه الاحتكامو ض النَفس هو العودة إلى الدَین غیر أنَ العلاج المثالي لأمرا
ا إلاَ أن ندعوكم وما علینمصائب فوق اختیاره،مصائب نشأت من اختیار الإنسان و في

یرتاح " االله"إنَه وبمجرَد نطق لفظة ،"أنَ االله موجود"محاولة معرفة ما معنى إلى التَأمٌل و 
.ه لخالقهنفسَ التَائبُ م المؤمنُ ویسلّ تطمئنٌ نفسه،ن و الإنسا

معناه أن ، و "ة والمغفرة موجودةالرَحمة موجودو ود أنَ العدل موج: ومعنى تلك العبارة
معناه و أصحابهفالحق واصلیزول القلق، فؤاد و یسكن الیطمئنَ القلب وترتاح النَفس و 

..وأن لا یتوقَف الإجلالالانبهارألاَ یفتر أن لا یكفَ الإعجاب وألاَ تموت الدَهشة و 
وتزفَ ..أن یتدفَق القلب بالمشاعرعناه م..لأعظم المبدعینفنحن أمام لوحة متجدًدة

مومنا في كنف كنف رحمة معناه أن تذوب ه..ح كلَ یوم جدید كأنَه عرس جدیدالرٌو 
أنَ الضًیق یأتي في و ".. إنَ مع العسر یسرا: "نا ربَناألا یقول ل،مغفرة الغفَارالرَحیم و 

.3من هذه البشرىللاطمئنانفأيٌ بشرى أبعث طیَاته الفرج،

هو الوطن والحمى، والملجأ والمسند إلیه، تعالى موجود واحد أحد،و فاالله سبحانه 
وراحة البال والتَفاؤل، والهمَة ،وذلك الإحساس معناه السَكن والطٌمأنینةالرًحاب،والباب و 

33ص . النَفس في القرآن الكریم: أحمد عمر هاشم -1
6ص . المرجع نفسه-2
8-7ص ،1998دار أخبار الیوم،. علم نفس قرآنيً جدید:مصطفى محمود-3
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في نفس قائلها " لا إله إلاَ االله"كلٌها ثمرة لا كسل،والعمل بلا ملل ولا فتور، و الإقبال،و 
التي تداوي كلَ أمراض وتلك هي الصَیدلیة وهي أخلاق المؤمن؛یشعر بها،الذي 

.تبرئ كلَ أدواء القلوبوتشفي كلَ علل العقول، و النٌفوس،

النَفس البشریة ترویضنا لها دورها الفعَال في تربیة و إنَ كلَ العبادات المفروضة علی
بل إنَ . ..لنَفس الإنسانیةتزكیة اإذ أنَ للعبادات أثرها في ترك الشَر،على فعل الخیر و 

قال تعالى في الآثام،ي الإسلام تستهدف تزكیة النَفس وتطهیرها من الأخطاء و العبادات ف
1"إنَ الصَلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر":شأن الصَلاة

تحلًیها وذلك لاستقامة النَفس و ،قرآن ناهیا عن كثیر من التصرٌفاتكما جاء ال
یا أیٌها الذین : "لقوله تعالىالغیبة،إذ جاء ناهیا عن الظَن والسٌوء و میدة،بالأخلاق الح

آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظَن إنَ بعض الظَن إثم ولا تجسَسوا ولا یغتب بعضكم بعضا 
. الحجرات{. "إنَ االله توَاب رحیماتَقوا االله ن یأكل لحم أخیه میتا فكرهتموه و أیحبٌ أحدكم أ

}12:الآیة

والتَخوٌن للأهل والأقارب هو التٌهمة اده المؤمنون عن كثیر من الظَن و یقول االله ناهیا عب"
:سلَملقوله صلَى االله علیه و ...یكون محضاإنَما لأنَ بعضه النَاس في غیر محلًه،و 
2"سوء الظَنً و الطًیرة والحسد ؛ثلاث لازمات لأمَتي"

لم حیث إنَه،رآن على النَفس الإنسانیة عظیملقمن هذا كلٌه فإنَنا نصل إلى أنَ فضل او 
عن الطًباع الابتعادو ،لتَخلٌق بالأخلاق الحمیدةأرشدها إلى ایترك جانبا من الحیاة إلاَ و 

.فساد النَفسو ،قد تؤدًي إلى فقدان الشَخصیَةالسَیًئة التي 

18ص . النَفس في القرآن الكریم: د هاشمأحم: نظرا-1
19ص م،2002أدب القرآن، القاهرة،:فؤاد شاكر-2
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مفهوم الطَبیعة:

قد ورد في معجم لسان للطَبیعة في عدَة معاجم عربیة، و لقد ورد المفهوم اللٌغوي : لغة-أ
كالطَبیعة،: الطٌبَاعو .الخلیقة والسَجیة التي جبل علیها الإنسان":العرب أنَ الطَبیعة هي

هو ما طبع علیه من طباع و یجمع طبع الإنسان طباعا،و :قال الأزهريو ...مؤنَثة
:طبعه االله على الأمر بطبعه طبعاو ...سهولة أخلاقهو ،مأكله ومشربهالإنسان في

والطَبع ...هي خلائقهمبائع التي خلقها فأنشأهم علیها و طبع االله الخلق على الطَ و . فطره
یقال طبع و ، ختم على المثل:طبع االله على قلبهو ...نحوهبع و الختم وهو التأثیر في الطَ 

1لا یوفَق لخیرو ...أي ختم فلا یعي... االله على قلوب الكافرین

:ككتَاب،والطٌباعوالطَبیعةالطَبیعة من الطَبع،":وقد جاء في القاموس المحیط أنَ 
غیر مطعم والمشرب و فیها من الما رُكب :الطًباع، ككتابو السَجیة جبل علیها الإنسان،

...نحوهوالختم هو التَأثیر في الطَین و ؛ ...ختمكمتع،طبع علیه،و ...ذلك من الأخلاق 
...فلان یطبع إذا لم یكن له نفاذ في مكارم الأمورو ...جُبل:بالضٌم،الشيءطُبع على و 

. 2تخلق بأخلاقه: وتطبع بطباعه؛ التَجنیس: والتَطبیع

السَجیة التي :الطَبیعةو ":عرفت الطَبیعة أیضا تعریفا متشابها لهذین التَعریفینو 
:الطَبعوهو في الأصل مصدر، والطَبیعة مثله وكذلك الطًباع و جبل علیها الإنسان،

.نحوهوهو التَأثیر في الطین و الختم،

أي لسَیف،طبعت الدًرهم أو او أي ختمتُ،طبعت على الكتاب،و ؛ اتمالخ؛ والطَابع
نهر اسمیقال هو و عن الأصمعي،الجمع أطباع،و النَهر،:الطَبع بالكسرو ...عملتُ 
. 3"یعینه

111ص، 2006، 1ج،1طلبنان،بیروت،دار صبح،. لسان العرب:ابن منظور-1

م8،2008طمؤسَسة الرًسالة،. موس المحیطالقا:الفیروز بادي-2
1253- 1252ص،4،1990ط ،3دار العلم، بیروت، لبنان، ج . الصًحاح: إسماعیل ابن حمَاد الجوهري-3
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درس ؛ءفیزیاعلم الطَبیعة،:الطَبیعة: "قد عرفت الطَبیعة في المنجد كالآتيو 
تساهل من م...أودیةمخلوقات الكون من نبات وسماء وجبال و العالم الحًسًي،الطَبیعة،

مزاج الإنسان المركَب من الأخلاط؛ طبیعة النَار أو الدَواء أو طبیعته، مرح من طبعه، 
طبائع الأشیاء،ا وراء الطَبیعة عالم الغیبم.. .ه بما سخَر االله تعالى من مزاجنحوها،

طبیعیة، موجودة الظواهر ، والخاص بالمادَة الطَبیعیة؛ طبیعيو ...خصائصهاو صفاتهاو 
إلى تقلید ومدرسة أدبیة وفنًیة تدع: وطبیعیَة، علم الطَبیعة؛ طبیعیات، والالطَبیعةفي 

1..."الطَبیعة

:)الطَابع(.، أنشأهطبع االله الخلق:یقال.طبعا، الشيء" طبع"كما أنَ الطَبیعة جاءت من 
المركَب من اج الإنسان ز السَجیَة، وم؛)الطَبیعة(.له طابع حسن: یقال؛ الطَبیعة.الطَابع

.علم یبحث عن طبائع الإنسان وما اختصَت به من القوَة؛ )طَبیعةعلم ال(.الأخلاط
...أي شیمته الكرم؛ ، وفلان مطبوع على الكرمنسبة إلى الطَبیعة؛)الطَبیعي(

 الاصطلاحالطَبیعة في:

"ل فیهالخارج و القُوَة التي تفعینطق لفظ الطَبیعة على العالم: "یقول موسكو فیتشي
، ویراد "الطَبیعة هي كلٌ ما یوجد فینا بحكم الإرث البیولوجي:" یقول كلود لیفي ستروسو 

یولد أي الجانب الذَيبالطَبیعة في هذا التَعریف الجانب الوراثي البیولوجي للإنسان؛
السًمات الجبلیة والفطریة في وانفعالات ومجموع الصًفات و زائر الإنسان ویزوًد به من غ

"إنَ كلَ ماهیة تسمىَ طبیعة والطَبیعة الأولى هي الماهیة:" وأرسطیقول .الإنسان

:هية الطَبیعة تحمل معان رئیسنَّ إنقول یمكننا أنْ السابقة، ومن الأقوال 

2،2001ط بیروت، لبنان،دار المشرق،. لمعاصرةالمنجًد في اللغة العربیة ا:آخرونأنطوان نعمة و -1
899-898ص
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الطَبیعة المادیة الخارجیَة، ویراد بها الواقع المادي الفیزیائي المتشكًل :المعنى الأوَل*
هذه المواد تتفاعل واهر المادیَة  الفیزیائیَة والكیمیائیَة، و من مجموعة هائلة متنوًعة من الظَ 

. فیما بینها وفق علاقات منظَمة

الضَروریَة الخصائص الثَابثة و ریَة، أي تلك الجوهالطَبیعة الماهویَة و :المعنى الثاَني* 
فلكُلً التي تشكًل قوام ما، كأن نتحدَث عن طبیعة الإنسان، طبیعة العالم، طبیعة النَار،

.طبیعته الممیًزة له عن غیره

یراد بها الجانب الوراثي البیولوجي و الطَبیعة الدَاخلیَة للإنسان، :المعنى الثاَلث*
دا بها، یقول كلود لیفي التي یولد الإنسان مزوَ الاتالانفعو أي مجموع الغرائز للإنسان،
"جيالطَبیعة هي كلٌ ما یوجد فینا بحكم الإرث بیولو ":ستروس

أنواع الطَبیعة:
لملجأ الإنسان منذ القدم، فهو یعتبرها ااهتماممتحرًكها موضع إنَ الطَبیعة صامتها و 
. أخرى صامتةطبیعة حیَة و : إلى قسمینوالطَبیعة تنقسم التَمثیل،الذي یلجأ إلیه التَعبیر و 

.ومن هنا ننطلق إلى تعریف الطَبیعة
.الوحشیَةهي المتحرًكة، كالطٌیور والحشرات والحیوانات الألیفة و :فالطَبیعة الحیَة

وسماء ساكن في الكون من جبال وأشجار،شيءهي كلٌ ف: أمَا الطَبیعة الصَامتة
.ر الطَبیعة السَاكنةغیرها من عناصو ...ونجوم وشمسسحاب،و 

كالأسد ،الحیوان المفترسمنها ما یدُلٌ على و :الألفاظ الدَالة على الطَبیعة الحیَة؛ أوَلا
: الحیوان الألیفلٌ على ومنها ما ید. ..الذًئب والسَرحانو الضَرغام،والنَمر، والثعٌلب و 

.وغیرهاوالقطَ الجمل والنَاقة، الغنم،الإبل و الأرنب،كالخیل والمها، الكلب و 

الضَفادع والدٌلفین،كالحوت والأصداف، والأسماك و : حیوانات البحرمنها ما یدلٌ على و 
.الأصدافوغیرها من أنواع الأسماك و 
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، الغراب، الصَقر والبومة، كالنَمر:غیر المفترسالطَیر المفترس و ها ما یدلٌ على منو 
ى غیرها من الألفاظ الدَالَة علو ...الكناريالدَجاجة و الدًیك،العصفور و ،البلبل والحمامة

.الطٌیورأعضاء الحیوان و 

وكلُّ زیتون،نخل و سنابل،أغصان و شجر،من شوك و :ألفاظ دالَة على الشَجر والنَبات
لالاتها الأصلیَة   هذه الألفاظ لها دوكلُّ ... أنواع الفاكهة من تمر وعنب وتفَاح وغیرها

. 1لفاظ وغیرهاومرادفاتها واشتراكات في الأ

نجم     السَماء؛ومنها ما یدلٌ على النٌجوم و :الألفاظ الدَالة على الطَبیعة السَاكنة؛ثانیا
. وغیرهاوسماء، شمس وكوكب، بدر وشهاب، قمر وهلال، فرقد وثریَا

وبر وغبراء، والأرض طین،تراب و ثرى،أرض و ومنها :ألفاظ دالَة على الأرض والثَرى
رمال،وما تحتویه من جبال وروابي، صحراء و نعیش على سطحها،نحن و هي ما علیها 
.غیرهاو هضاب وتلال

.دوراتو ،ودیان، طرق،من شطً و موجة،سهول:الأنهاروألفاظ دالَة على البحار و 

المروج الغابة،الواحة و كالحقل والرَوضة،:ألفاظ دالَة على أماكن تنبت فیها أشیاء حیَةو 
.2البساتینو ئقالحداالأدغال،و 

تحرًكها له مرادفات ملاّ من أنواع الطَبیعة ساكنها و من خلال ما سبق نجد أنَ كو 
.الدَلیل على ذلك أنَ السَاكن عكس المتحرًكو ، اكات لفظیَة، أو تضاد فیما بینهاواشتر 

مفهوم الكون :

، 2007-2006لیا أبي ماضي، رسالة ماجستیر،یألفاظ البیئة الطّبیعیّة في شعر إ: فایز رسمي الشّوامرة:نظرا-1
106- 95ص 

125- 110ص . المرجع نفسه-2
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كونا وكینونة؛الحدث وقد كان ؛الكون: "أنَ جاء في لسان العرب لابن منظور:لغة-أ
وكوَنه الأمر الحادث،: الكائنةو .بویه منذ كنت أي منذ خلقتُ یحكى سو .الكائنة الحدثو 

شیاء یخرجها من العدم إلى واالله مكوًن الأأحدثه،الشيءكوَن و .أحدثه فحدث: فتكوَن
1" الوجود

مجموعة هو ...صاروجد،حدث،: كینونةكونا وكیانا و كان " الكون في المنجًد من و 
الأرض ، "كون كروي":، عالم"عناصر الكون: "كوًن منها العالمالأجرام التي یت

، ركَب بالتَألیف بین "كوَن االله الإنسان على صورته: "غ، صاخلق:كوَن...وسكَانها
...أجزائه أو أحدثه

التي تسهمالعناصر مجموعة الأشكال و مراحل صیرورته،و شيءكیفیة حصول : تكوَن
2..." شيءفي تكوین

.،الحادثةوالكائنة،الحدث،كالكینونة:" محیط على أنَهقد ورد الكون في القاموس الو 

...أمكنة:جمع، كالمكانة،الموضع: واالله الأشیاء أوجدها، والمكانأحدثه،:كوَنهو 
3"  ...لا تكوًنو لا كان،: تقول للبغیضو التَحرٌك؛: التَكوٌنو 

كینونة، وهیمومة، :یجئ من الواو على هذا إلاَ أحرفلمو ...كینونةكان كونا و ":ونقول
: أحدثه فحدث، والكیانة: وكوَنه فتكوَن...أصله كینونة بتشدید الیاءو قیدودة؛ودیمومة، و 

. الخضوع؛ستكانةوالا... والكون واحد الأكوان... فلان أكون كونا؛ تكفَلت بهكنت علىو 

ولو نشأ لمسحناكم عن :" قال االله تعالى؛ الموضع: انةالمكوالمكان و ... والمكانة المنزلة
1"مكانتكم

186-185ص . لسان العرب: ابن منظور-1
1259-1258ص  . المنجد في اللغة العربیة : أنطوان نعمة وآخرون-2
743ص . المحیطالقاموس: الفیروزآبادي-3



دلالة ألفاظ الطبیعة والكون في القرآن الكریمالفصل الأول

17

انیة عبر التَاریخ العقول الإنسالكون؟ سؤال تبادلته الحضارات و ما هو:اصطلاحا- ب
.ذلك حسب أوجه عدیدة قدَمتها مختلف العلوممنذ القدیم، و 

مجموع كلٌ ما ه على أنَ ...فالفلاسفة یعرفون الكون؛ حسب الفیلسوف الفرنسي كونت"
2..."، وهذا یعني أنَ الكون واحد)مادیَا(یوجد 

یعرًف فهذا أبول دایمس: "تقریبانفسَه التَعریف طَبیعة الفیزیائیون فیقدًمونعلماء الأمَا
فیزیائي موجود، شيءهو كلٌ : يت، على النَحو الآ)الفیزیاء الجدیدةاالله و (الكون في كتابه 

وكل .، وكلٌ أنواع الطَاقةومن خلالهابین المجرَاتبذلك كلٌ المادَة الموزَعة أقصد و 
لكن و .بیَة، وكل الفضاء أیضاذالثقوب السَوداء والأمواج الجا: مثل، الأشیاء اللاَمادیَة

سوى ما هو قابل للإدراك الفیزیائیین یؤكًدون أیضا أنَ تعریف الكون لا یدخل فیه
3"والمعرفة

أنَه كلٌ ما هو مسخَر في هذه ا اعتبار الكون مادیَات مرئیَة ومحسوسة، و كننمن هنا یمو 
رها جزءا أساسیَا من هذا الكون وما تحتویه من الحیاة سواء على سطح الأرض باعتبا

رج الأرض في الفضاء ظواهر طبیعیة مختلفة، أو خاو محیطات،جبال وأشجار، أنهار و 
.مجرَاتنیازك و نجوم،من كواكب و ،الخارجي

المعادنو النَارو الهواءالتٌراب، الماء،: يهمكوَن من خمسة عناصر أساسیَة و الكونو 
...غیرهاوفضَة و ذهب،و من حدید،

عن عناصره الموجودة فیه في عدَة آیات ي القرآن الكریم فقد تحدَث عنه و أمَا عن الكون ف
.منه

1253- 1252ص . الصحاح: الجوهري -1
12ص . قصة الكون من التصورات البدائیة إلى الانفجار العظیم: جمال میموني ونضال قسوم-2
13ص . المرجع نفسه -3
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ء الإسلام استنتجوا وجود هذا المفهوملكن علمالم یرد في القرآن الكریم، و ) كونال(ولفظ "
-أي إخراج الأجسام والأشیاء إلى وجود من العدم- ات التَكوینفي الكتاب استنادا إلى آی

لًمون أنَ الكون مرادف یضیف المتكو .والتَكوین قد أشار إلیه عزَ وجلَ في آیات عدیدة
جزاء الكون إلى مجموع أللإشارة ) العالم(أنَ العلماء یستعملون أیضا مصطلح للوجود، و 

1"أو مجموع المخلوقات

أنواع الكون:

یمكن و علمائها بتغیٌرات جوهریَة،عبر تصوٌرات في ذهن البشرًیَة و لقد مرَ الكون" 
:یةتذج الرَئیسة الآتلخیص أهمَ تلك الصٌور في النَما

ما التَصوٌر الذي ساد لدى الإنسان خلال عصورولوجي، و یأو المیث:الكون الخرافي-أ
.قبل التَاریخ

.منها الیونانیة خاصَةو ،الذي أنتجته الحضارات القدیمة: يالكون العضو - ب
ن مهو مجمل الأفكار التي قدَمها أقطاب الصٌوفیَة في الإسلام،و : الكون الصٌوفي-ج

"وحدة الحق والخلق"أي؛"وحدة الوجود"إلى مسألة ،)الذَات الإلهیة" (الفیض" فكرة 
.الذي لا یخضع إلاَ للقوانین المیكانیكیَة:الكون المیكانیكي-د

اكتشاف(...العظیمالانفجارنظرًیة ...هو النَموذج المعاصرو :الكون المتطوًر- ه
2)يالإشعاع الكون

خلق الكون:

60-59ص . قصة الكون من التصورات البدائیة إلى الانفجار العظیم: جمال میموني ونضال قسوم-1
20-19ص . نفسهالمرجع -2
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حدیث عن خلق الطَبیعة باعتبار ؛یث عن خلق الكون هو بطبیعة الحالإنَ الحد
.جزء من هذا الكون المخلوق،العناصر الطبیعیَة بنوعیها

یات الكلمات ة، تستخدم بعض الآئتي مرّ امشتقَاته من القرآن أكثر مو " خلق"وقد ورد فعل 
).بادئ(الذي ابتدأ أوَلا و ،)فاطر(و) منشئ(و) یبدأ(مثل البدایة 

ئة افي أكثر من تسع م...) المدبًرو ، الرَازق،المعین(وهو ربٌ الكون " االله"كما ورد 
لهذا لا مجال لإنكار االله أو و ،"الرَب"أو" االله" الكثرة نفسها الألفاظ غالبا بو ن آیة،خمسیو 

1كانشكلتجاهل أنَه خالق السَماوات و الأرض بأيً 

كخلق " كن"فاالله یوجد الأشیاء بقوله ، أو موجودا بذاته، فالكون لیس مخلوقا من ذاته
ضى أمرا فإنَما یقول له إذا قلسَماوات والأرض و بدیع ا: "لقوله تعالىالمخلوق؛لشيءلً أوَ 

}17:الآیة. البقرة{" كن فیكون

قل إنَ ذلك على االله یسیر،هكیف یُبدئ االله الخلق، ثمَ یعیدأو لم یروا:" قال أیضاو 
لآخرة إنَ االله على كلً سیروا في الأرض فانظروا كیف بدأ الخلق ثمَُ االله یُنشئ النَشأة ا

}20-19العنكبوت {" قدیرشيء

أخذ رسول االله صلَى االله :عن بدایة خلق الكون، عن أبي هریرة رضي االله عنه قالو 
خلق فیها الجبال یوم خلق االله عزَ وجلَ التٌربة یوم السَبت، و : "لَم بیدي فقالسعلیه و 
بعاءوخلق النٌون یوم الأر خلق المكروه یوم الثٌلاثاء،و ،الاثنینخلق الشَجر یوم و ،الأحد

بعد العصر من یوم الجمعة،-علیه السَلام–وخلق آدم بثَ فیها الدَواب یوم الخمیس،و 
2"فیما بین العصر إلى اللَیلفي آخر ساعة من ساعات الجمعة،في آخر الخلق؛

42ص . العلوم الفلكیة والقرآن الكریم: وقار أحمد حسن-1
14ص . إعجاز آیات القرآن في بیان خلق الإنسان: محمد فیاض-2
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ففي ":أو ستَة مستویاتفي هذا الحدیث یتبیَن لنا أنَ خلق الكون كان عبر ستَة أزمنة،
خلق االله ، وفي یوم الأحد.أي الأرض الخام الأوَل الأوَلاالله التٌربة؛خلق ، یوم السَبت

وهو ما یقوم به المعاش ،)المكروه(خلق االله تعالى ، وفي یوم الثٌلاثاء.تعالى الجبال
خلق االله ...في یوم الأربعاءو ...غیره من جواهر الأرضدبیر كالحدید و یصلح به التَ و 

خلق ، وفي یوم الخمیس...الحیوانات البحریَةي الأسماك و أ؛الحیتانأي ) النٌون(تعالى
هنا اكتمل خلق و .هي كلٌ ما یدبٌ على الأرض من طیر و حیوانو االله تعالى الدَواب،

1. ..هكذا بدأ الخلقحیواناتها،وأسماكها و معادنها،بجمالها وشجرها و الأرض؛

بدأ خلق الكون ببدایة خلق هكذا و ما بینهما في ستَة أیَام،وات والأرض و خلقت السَم
ما بینهما في ستَة أیَام ثمَ االله الذي خلق السَماوات والأرض و ":لقوله تعالى.الأرض

"فلا تذكًرونأنه من وليً ولا شفیع استوى على العرش ما لكم من دو 

بل هو معجزة ومن معجزات االله والدَلیل على ذلك هو إنَ خلق الأرض مسؤولیَة كبرى،
؛ أي ألفین سنة من سنوات رض لوحدها تمَ خلقها في ظرف یومین من أیَام اهللالأ":أنَ 

تمَ خلقه في یومین ...مجرَاتام وكواكب ونجوم و ر الكون من أج، بینما جاء في الأرض
2"أي ألفي سنة؛أیضا

ه أندادا ذلك تجعلون لفرون بالذي خلق الأرض في یومین و قل أئَنَكم لتك: " قال تعالى
في أربعة أیَام قدَر فیها أقواتهاوجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها و . العالمینربٌ 

}10-9الآیة . فصلت{"سواء للسَائلین

15-14ص . المرجع نفسه -1
96ص . القرآن والعلم في فضاء المعرفة: أمیر ملاتي ربیعة-2
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زیائیَة  یفي یومین آخرین أعطى الأرض معالمها الجیوففاالله خلق الأرض في یومین، و 
والشَمس قوانین سیطرته،سماء أمرها أو قوانین وجودها و قد أعطى االله لكلً و ...كالجبال

1...بأجمعه ملتزم بأوامر االله فیهالكون والقمر والأرض وكلَ جرم سماوي و 

فلو كان االله خلق النًظام الشَمسي في أیَام یختلف مقیاسها الزَمني عن أیَامنا الأرضیة،و 
دثت فوضى بسبب الكواكب في خطا من الشَمس لحاك إله لكلً مجموعة من النٌجوم و هن

فمن المستحیل أن یخلق كون أو یدار في ظلً تصارعها،اختلاف الإرادات والقوانین و 
الإنسان بعد معرفته بنیة الكون وأسراره وتطوٌره عبر الزَمن ، وهذا ما یؤدًي بالاشتراكنظام 

.وحدانیتهأي الإیمان بوجود االله و ؛ إلى التَوحید

وقدَر فیها أقواتها وجعل ،ك فیهاوهكذا وبعدما أكمل االله عزَ وجلَ خلق الأرض وبار 
وأطیارها تعلو أشجارها نامیة،و أنهارها جاریة،و أمطارها نازلة،و ،جبالها شامخة شاهقة

...                                                                باطنها عامر بالجواهرإلى السَماء وتهوي إلى الأرض، وحیوانها یجري في نواحیها و 

ما كان إلاَ مخلوق یسود سیادة على هذا كلًه؛ مخلوق فیه الصًفات المؤهَلة لتلقًي 
.العدل في الأرضعزَ وجلَ وإرساء قواعد الحق و تشریعات االله

بشَر النَائب وهذا الخلیفة، و هذا تعالى إلى خلق ذلك اتَجهت إرادة االله سبحانه و لتحقیقو 
م "إنًي جاعل في الأرض خلیفة":قال لهمو ،2سبحانه الملائكة أجمعین بالنَبأ العظی

}30:الآیة. البقرة{

ل سیًد في هذا الیوم قا، و )ي یوم الجمعة الطَور السَابعف(هنا خلق االله أبو البشرًیَة آدم و 
خیر یوم طلعت فیه ":رضي االله عنهعن أبي هریرة- سلَمصلَى االله علیه و –الخلق 

55ص . القرآن الكریمالعلوم الفلكیة في : سید وقار أحمد حسن-1
16ص . إعجاز آیات القرآن في بیان خلق الإنسان: محمد فیاض: انظر-2
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فیه أخرج منها، ولا تقوم السَاعة شَمس یوم الجمعة، فیه خلق آدم، وفیه أدخل الجنَة، و ال
1"إلاَ  في یوم الجمعة

أوَل إنسان ما سخًرت كلٌها لخدمة الإنسان، و إنَ والكون بما فیه من أشیاء حیَة وجمیلة، و 
، وكما یذكر في معظم المؤلَفات التَاریخیَة أنَ لامآدم علیه السَ سخًر له هذا الكون هو 

.خلق حوَاء تمَ بعد خلق آدم علیه السَلام

إنَ الآیات القرآنیة الكریمة ":ـمَادَة التي خُلق منها الإنسان فوعن طبیعتنا البشریَة أو ال
تعالى خلقه تشیر إلى أنَ االله - آدم علیه السَلام-نسان الأوَلالتي تتحدَث عن خلق الإ

ال له خلقه من تراب ثمَ قإنَ مثل عیسى عند االله كمثل آدم،: "، لقوله تعالى2من تراب
}09: الآیة. آل عمران{" كن فیكون

د لقو " :یعود في نهایة حیاته إلى أمًه التٌراب لقوله تعالىفالإنسان خلق من تراب و 
}12:الآیة. المؤمن{"خلقنا الإنسان من سلالة من طین

فهو سینتهي في زمان محدَد لاحق،و ،ث أنَ الكون خُلق في زمن محدَدیعتقد العلم الحدیو 
... لا في الماضي ولا في المستقبل وإنَ له بدایة وله نهایة، لیس بسرمدي

نتیجة انفجار هائل یدعى ملیون سنة،20إلى 10قد الفلكیٌون بأنَ الكون نشأ قبلیعتو 
ثمَ أخذ الكون یتوسَع منذ تلك ... ضغط المَادَة كلًها في الكونبسبب ...الانفجار العظیم 

فلا بسرعات هائلةبعضهاعد عن تب...اللَحظة، حسب هذه النَظریَة،و بما أنَ كلَ المجرَات
أن یكون هناك بدایة لتوسع الكون أي بدایة لكون بنفسه، وتدل معظم البحوث على أن دّ ب

. توسع الكون سیستمر إلى الأبد

15ص . إعجاز آیات القرآن في بیان خلق الإنسان: محمد فیاض-1
. مكتبة وهبة. الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكریم: عبد الرحمن بن إبراهیم المطرودي-2

11م، ص 1990، 1القاهرة، ط
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1"سع الكون قد یتوقف ویبدأ بالتقلصة دراسات تشیر إلى أن تو وثم

اره مخلوق من االله العظیم عتباة خلق الكون متواصلا وبلا حدود بویبقى الحدیث عن بدای
لأن ،ةی، فلا یمكن الإحاطة بكل جزء من أجزائه بالمعرفة الیقینبأسراره وغموضه،الجبار

.هذا مستحیل فهو من علم االله فقط

تصوًرات الكون عند الحضارات القدیمة :

إنً الخاصیًة العامًة التًي طبعت تصوًرات الكون أو السًماء عند الحضارات القدیمة هي 
ثانیا اعتقادها الرًاسخ بوجود اختلاف أساسي بین الأرض و أوًلا ارتباطها بعالم الآلهة،

ثالثا و الموحًد،ى الشًامل و نظریات للكون بالمعنالشًيء الذي لم یسمح بوضعوالسًماء،
هو )السًماءأي الأرض و ؛الكون(وأنً هذا الأخیر اعتقادها بأنً الأرض هي مركز الكون،

ات أي أنًه یشهد تغیًر ؛ أزلیة أو أبدیة أو في تغیًر دوريإمًا في حالة استقرار 
ذلك كلًه أهمً منو .لكن بطریقة تجعله یعود إلى حالته الأصلیة بعد زمن مقدًرتطوًرات،و 

مقارنة بما نعرفه (إذا كان الإنسان یظنًه صغیرا جدًا جهل تام بالأبعاد الحقیقیة للكون،
كیف الذین ننوي الخوض في طبیعة الكون،...نحن ":ومن ذلك قول أفلاطون،2)الیوم

ل لا بدً أن نتوجًه إلى الآلهة إن كنًا نملك ذرًة من العقخلق أو كیف وجد بغیر خلق،
.3"لنا نحنمن ثمَّ و كون حدیثنا مقبولا لدیها أوًلا،أن یندعو و 

:الكون عند المصریین-1

46ص . العلوم الفلكیة في القرآن الكریم: سید وقار أحمد حسن-1
28صالعظیم،الانفجارلكون من التصورات البدائیة إلى اقصة :نضال قسومو جمال میموني -2
27ص. المرجع نفسه-3
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قبل حوالي خمسة ،من حضارتهم)القدیم(صوًر المصریًون السًماء في العهد الأوًل 
حیث وضعت النٌجوم ؛ )وهي أعظم وأجمل الحیوانات عندهم(على شكل بقرةلاف سنة،آ

على )آلهة(أحیانا أخرى على هیئة امرأة تحمل قرني بقرة صوًرها و على سطح بطنها،
.ساقیهاو مرتكزة على ذراعیهاوهي منحنیة على الأرض و رأسها،

من تلك الحضارة تصوًر المصریٌون أنً السًماء تقوم ) الحدیث نسبیاً (وفي العهد الثاًني 
لسًماء بأرض وشبًهت ا،موضوعة في أركان العالم الأربعةعلى أربعة أعمدة أو جبال

بقطعه كلً یوم على ) الآلهة(فالفضاء هو بحر أو نهر واسع شاسع تقوم الشًمس مصر،
الذًي یعیش )المائي(تبقى الشًمس طوال اللًیل في العالم السٌفليو متن قارب بنته الآلهة،

هذا أشرنا إلیها في مقدَمة تتأكًد الفكرة الأساسیًة الأولى التي وهنا تتجلًى و ،فیه الموتى
ما تمزج بالاعتقادات الدًینیة والغیبیة وهي أنَ تصوًرات الكون كانت كثیرا؛الفصل

.    المیتافیزیقیةوالتصوُرات

وهذا مثال لفكرة أمًا خلق الكون في تصوٌر المصریین فقد تمً ابتداء من الماء الأزلي،
یونانیین ین،علماء آخر نظرة سوف نصادفها عند فلاسفها و هذهو -مع الخلق-الأزلیة 

" نوت"بقیت الأرض ملتصقة بالسًماء عن طریق اتَصال آلهة السًماء و .ومسلمین خاصًة
رفع كلً برفع السًماء بیدیه و " نوت"والد " شو"إلى أن قام الإله ،"جب"بزوجها إله الأرض 

بهذه )الأرضالسًماء و (فاتًخذ الكون -التي هي نجم سماوي،كلاً مع سفینته-المخلوقات
.لطًریقة شكله المعروفة الیوما

سواء من ناحیة العبادات ،أهمیًة كبیرة بالنًسبة للمصریَینرغم أنً السًماء كانت تشكَل و 
نً المعرفة الفلكیة ظلًت سطحیة فإ،)الأزمنةأي الفصول و الحصاد؛الزًرع،(أو المعاملات 

حسابات دقیقة أو قیاسات و د إذ لم تظهر أرصا،)على الأقلً فیما وصل إلینا(شكلیًة و 
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قد عرضنا ذلك و ما یهمٌنا هنا على وجه الخصوص هو تصوٌرهم للكون،و .فلكیة متطوَرة
1في الفقرات السًابقة

:الكون عند البابلیین-2

رادة إإنً سكًان بلاد الرًافدین القدماء كانوا یعتقدون أنً الكون یسیر وفق نظام یمثَل 
؛ إكلیل"وهناك أیضا .یتحكًم فیهالذي یسكن أعلى نقطة في السًماء و ا" آنو"أكبرها الآلهة،

لم نجد في المصادر التي رجعنا إلیها و .الماءإله الأرض و " إیًا"والجوً،إله الهواء و 
لكنًنا .أجرامهاولا عن نموذج للسًماء و ،خلق الكون أو تطوًره في تصوًرهمإشارات إلى

النٌجوم قیمة عالیة حتًى ألهوا والكواكب و الشًمس خاصًة،و لم أنً البابلیًین أعطوا القمرنع
بحیث یحكم كلٌ إله منها جزءا ووصل عدد الآلهة عندهم إلى مائة أو أكثر،.بعضها

...یسیر جانبا من حیاة الإنسانو ظاهرة من الكون،و 

البروجانیة في میدان الفلك فكرة من أهمَ الآثار التي تركتها الحضارة البابلیة للإنسو 
zodicalفبتقسیم دائرة البروج عشر قسما أو ساعة؛اثنيوهي أصل تقسیم السًماء إلى 

band عشرة قسما بواسطة النٌجوم الثًوابث تحصًلوا على ما یعرف بالبروج اثنيإلى
قد أخذته البشریة عنهم بالرموز و ،constellation of the zodicacالإثني عشر 

لى أحد أهمَ أثر بالغ عالابتكاركان لهذا و .ات النٌجوملة للكواكب ومجموعالممثَ 
بین علم الفلك بل لا یفرَق بینه و هو الذي كان یعتبر علما،و ،النًشاطات الإنسانیة

.2الحقیقي

32-31ص . العظیمقصة الكون من التصورات البدائیة إلى الانفجار : جمال میموني ونضال قسوم-1
33-32ص . المرجع نفسه-2
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:الكون عند الإغریق-3

أساسیة - بل مسلمة-لإغریق أغلبها قائم على فرضیًة كانت نظریات الكون عند ا
یمكن أن نقول إنً نظریات الیونانیَین كانت تتًسم و هي مركز الكون،تتمثًل في أنً الأرض
ربًما حتًى العصر و على الأقل حتًى العهد الإسلامي،وقد سادت أكثر بالطابع العلمي،

البدایة خاصًة بآراء وفيوهذا لم یمنع فلاسفة الیونان من أن یتأثًروا كثیرا،الحدیث،
كان یعتقد أنً الفضاء كلًه ماء تطفو " تالیس"فمثلا أساطیرها التي سبقتهم الحضارات و 

.الأرض في وسطه

باعتباره شبیه للكائن الكون عند الیونان یمكن تسمیته بالكون العضوي أو الحیواني،و 
تتوافق باستمرار بحیث تجعل الجسم الكليٌ یستفید من المكوًن من أجزاء تتحرًك و الحيَ،

.ئیةهذه الحركات أو التًفاعلات الجز 

یتحكًم "المرئي"یلیني للكون هي أنً هذا العالم وهناك فكرة أخرى جمعت التًصوٌر اله
ویجب التًأكید على أنً مفهوم العقل هنا یختلف تماما عن یوجَهه،یسیَره و " عقل"فیه 

.مفهوم الإله، سواء عند الحضارات القدیمة أو الحدیثة

وهي قریبة من یرى أنً الأرض كرویة الشًكل،" فیثاغورس"فكان عن تركیب الكون،أمًا
الاستواءوالكواكب تدور حولها في مدارات منفصلة ومائلة عن خطَ مركز الكون،

بما في (ولكنًه قدًم اقتراحا ثانیا یقضي بوجود نار مركزیة في الكون یدوَر الكلً .السًماوي
النٌجوم،الشًمس،(ر دوران السًماء وذلك لتفسیحولها في مدارات دائریة،)ذلك الأرض

ولمًا كان فیثاغورس .ما یدلٌ علیه تعاقب اللًیل والنًهاروهوفي یوم واحد،...)والكواكب
ذلك التًصوٌر یواجه مشكل عویص وسیط،وهو أنً هذه النًار المركزیة لم أنواعیا 

من مناطق الأرض ویمكن الإطلاع علیها قال أنًها لا ترى من الیونان،یشاهدها أحد،



دلالة ألفاظ الطبیعة والكون في القرآن الكریمالفصل الأول

27

سمَي بقرین أو ربًما یكون سبب ذلك وجود كوكب مجهول بین الأرض والنًار،النًائیة،
1الأرض

ام إذ ر هذا الكون یحتوي على عشرة أجوقد اعتمد على فلسفته العددیة للتًأكید على أنً 
رین الأرضق:من النًار المركزیةابتداء،رتًبها كالتًاليهو أكثرها روعةالعدد العاشر

وهي عطارد والزَهرة والمرَیخ والمشتري (الكواكب الخمسة المعروفة آنذاكالشًمس،القمر،
).زحلو 

فهو الذي رأى أنً في الكون أربعة عناصر ،)م430-490حوالي " (أمیدوكلیس"أمًا 
وهي عناصر خالدة غیر فانیة في ،)التٌرابالنًار والهواء والماء و (ة أساسیًة هي مادیً 

كما قال أیضا إنً تلك العناصر بإمكانها .مع إقراره بإمكانیة التًغیٌر في النًوعیةنظره،
وقدًم .إمًا عن تأثیر الآلهةأو تنافریة متبادلة و التًفاعل إمًا عن طریق تطبیق قوى جاذبیة 

فظنً أنً الكون ظهر إثر تقلٌص تركیبه،حول نشأة الكون و ار وف أیضا تصوّ الفیلسهذا
يً للهواء على النٌجوم وأنً الضًغط القو ثیف جدًا في شكل كرة صلبة شبه بلوریة،هواء ك

ا القمر فقال إنًه أمّ .الكواكب تجول بحرَیة في الفضاءو یجعلها ثابثة في أماكنها،) الناریة(
تصوًر كذلك أنً الكون نصفان منفصلان،و .مكوَن من هواء مضغوط وممزوج بالنًار

وهما یدوران باستمرار تحت دفع النًار ،)مع قلیل من النًار(هواءواحد من نار وآخر من 
.2اللًیلممًا یسبَب النًهار و للهواء،

34-33ص . قصة الكون من التصورات البدائیة إلى الانفجار العظیم: جمال میموني ونضال قسوم-1
37ص . المرجع نفسه-2
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:الكون عند الرومان-4

ولم تخرج عالم الفكر،اهتماما كبیرا بعلوم الكون و يإنً الحضارة الرومانیًة لم تبد
ارهم على من تلاهم من الحضارات آثللإنسانیة علماء وفلاسفة عظاما أثًروا بفكرهم و 

في الموضوع الذي -نً الحضارة الرٌومانیةإیمكن القول ،بل أكثر من ذلك.الشٌعوبو 
وذلك ،)تصوٌرات الإغریقمقارنة بنتائج و (عادت بفكرها بآلاف السَنین إلى الوراء-ندرسه

الذي یعدّ " تیوسلاكتان"الفكر هو لهذاد الكنسي، ونذكر مثالاوجو والالاعتقادتحت ضغط 
.من أكبر خصوم كرویة الأرض

الاعتدالورغم ذلك ظهر بعض الفلاسفة الرٌومان اللًذین اتًسمت آراؤهم بقسط كبیر من 
فقد كان باسیل متأثَرا بعلم الفلك ).م525-470" (بوتیوس"و" باسیل"منهم الموضوعیة،و 

كان لا و .الشًمس في دائرة البروجالیوناني إذ فسًر تعاقب الفصول الأربعة باعتبار حركة 
وذلك لإبقائها باردة ولكنًه قال بوجود ماء فوق قبًة السًماء،یؤمن بكرویة السًماوات،

-354" (أوغسطین"ووافقه في ذلك القدَیس .بالنًار السًماویةالاحتراقولمنع الكون من 
ویبدو أنً س؛الذي أضاف أنً كرویة الأرض لا تتماشى مع آیات الكتاب المقدً )م430

ومنهم –واعتبر بعضهم .أوغسطیس كان یأخذ بآراء الإغریقیة التي تتعارض مع الكتاب
وأنً السًماء تحیط بالأرض وهي مكعًبة بأنً شكل الأرض لیس مهمًا،-القدَیس أمبروز

).الاحتراقالبرودة ودم (من الخارج فتسمح بوضع الماء فوقها للأسباب المذكورة آنفا 

إذ ولكن ذلك لا یقلَل من أهمَیتها،فكانت آراؤه فلسفیة أكثر منها فلكیة،" یوسبوث"أمًا 
ونفى عن الإنسان مكانته المركزیة،أي یسیر نحو هدف مرسوم،اعتبر الكون تیلیولوجیا،

.1فرأى أنًه لیس سوى كائن متناه ومهمل بالمقارنة مع هذا الكون الشًاسع

:الكون عند الهنود-5
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كانت دراسات الفلك عندهم تتمٌ أساسا لغرض التًنجیم الذي عرف عندهم تطوٌرا 
اعتمدت أساسا على المراجع الكوننً معلومات الهنود حول السًماء و ویبدو أ.علمیا

.الیونانیة

ویتجلًى أهم علماء الفلك في الحضارة الهندیة،" فاراهیمیرا"و" روماكا سیدهانتا"ویعتبر 
ى أنً الأرض كرویًة ولا تر "سیدهانتا"وكانت مدرسة .هیلیني علیهما بوضوحالتًأثیر ال

تبرت ولوجیة القدیمة التي اعیة بذلك التًصوٌرات المیثرادّ في الكون،شيءترتكز على 
...هكذایقوم هو الآخر على ركیزة أخرى و ،الأرض مستندة على رأس حیوان

بهاسكارا"الكون عند الفیلسوف الهنديویبدوا التًأثیر الیوناني كذلك في صورة
كان یرى أنً الأرض هي مركز الكون وأنً الكواكب الأخرى تدور حولها الذي" آشاریا

ووجد الفلكیون ، الإسلامعلماء تمًت تبادلات بین علماء الهند و كما. بسرعة خطَیة موحًدة
الذین أمروانصور،المیفة هارون الرًشید ثمً المأمون و الهنود طریقهم إلى قصر الخل

ممًا سمح بالتًعرٌف على من الهندیة إلى العربیة،، بترجمة الكتب الأساسیة في الفلك
رحلات علماء كذلك كانت ل.المعادلات الفلكیةالطٌرق الرَیاضیة لحلَ المسائل و بعض 

آثار هامًة في التًطلٌع على المعارف العلمیة - البیروني خاصًة-المسلمین إلى الهند
.1الهندیة ونقلها إلى بلاد الإسلام  وحضارته

:الكون عند الصَینیین-6
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ونلاحظ هذا التًوازن . كان تقدٌم علم الفلك عند الصًینیین موازیا هو الآخر لتطوٌر التًنجیم
- 551" (كونفوشیوس"هو كتاب المتغیَرات للفیلسوف و .ات كتبهم في التًنجیمأمّ ىفي أحد

وإنً أهم فكرة أخذها .معلومات فلكیة وآراء كونیة عدیدةوقد احتوى على ،)م449
التي من تفاعلها الدَینامیكي ،"یانع"و" یین"،شیوس هي مفهوم الأقطاب المتقابلةكونفو 

السًماء بقوًتها العظیمة و .وربًما حتى عملیة الخلق ذاتهاتحدث كلً الظواهر الكونیة،
أمًا الأرض بقدرتها الولادیة الأنثویة فتمثًلت في المذكًر،" یانغ"تمًثًلت في القطب الخلاًقة،
.متحرَكةوكانت السًماء علیا و ساكنة،وبالتًالي كانت الأرض سفلى و ،"یین"القطب 

في نظر كونفوشیوس " الیانغ"الجافًة من كانت الشًمس الحارًة السًاطعة و نفسهلمفهوماوب
وكذلك الشَتاء القمر،وتعاقب الشًمس و ار،النًهكاللًیل و إلى دوریة الظواهر الكونیة،

الاكتشافاتو الحضارة أبدعت في میدان الرًصد أنً ویبدو...العصورو الصًیف، السًنواتو 
ترمز انت أحیانا تؤدَي وظیفة المعبد و كو علمیًا،قد بنت مراصد جدٌ متقنة فنَیاً و ف.الفلكیة

كما كانت الأجهزة الفلكیة تعتبر أدوات  .إلى أنً السٌلطة الإمبراطوریة مستمدُة من السًماء
ى تمزج الطًبیعة هذا ما یؤكًد أنً هذه الحضارة كانت هي الأخر و .وطقوسا دینیة مقدًمة

.دینیة في آن واحدتطلًع إلى السًماء بنظرة علمیة و تبالمیتافیزیقا و 

مثل ،)یًاعلمتاریخیا و (الهامًة والمتقدَمة الاكتشافاتیجدر بنا أن نشیر إلى بعض و 
).النًجمیة(نفجارات السًماویة ل الاتسجیو اكتشاف البقع الشًمسیًة السًوداء،

إذ حدًد وضع تقاویم شمسیة عالیة الدَقة،في تقدیر الزًمن و وأخیرا نشیر إلى براعتهم 
1"سینغ یونغ لو"یوما من قبل 365.242190ـطول السًنة الشًمسیة ب
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دلالة ألفاظ الطبیعة والكون في القرآن الكریم؛ الجانب التطبیقي

تكـــررت مظـــاهر الطبیعـــة والكـــون فـــي القـــرآن الكـــریم، تتحـــدث عـــن آفـــاق الكـــون ومشـــاهد 
الطبیعة للفت أنظار الملتقي إلى قدرة االله تعالى، وإنبائـه بمصـیره المحتـوم، ومصـیر الكـون 

. الذي یحیط به

إن القــرآن الكــریم یطــوف بقارئــه فــي أرجــاء الطبیعــة والكــون، وینطلــق بــه مــن الأرض التــي 
هــا، ومــا یحــیط بــه مــن جبــال كالأوتــاد، وبحــار ذات أمــواج عالیــة، وأنهــار وجنــات یعــیش فی

. ونخیل، وزورع، وأمطار ونبات

وجعلنا موزونوأنبتنا فیها من كل شيء رواسي مددناها وألقینا فیها والأرض: (قال تعالى
}20-19الحجر{) لكم فیها معایش ومن لستم له برازقین

جبـــالا ثوابـــت، وقـــد كانـــت الأرض وجـــه المـــاء، وجعـــل فیهـــاالأرض علـــى أي أن االله بســـط 
: وجعل فیها من لستم له بـرازقین مـن الـدواب والأنعـام أي. تمید إلى أن أرساها االله بالجبال
یمشـيمـنفمـنهم: (كقولـه تعـالى" مـا"في الآیة بمعنـى " من"جعلناها لكم وكفیناكم رزقها، و

1}45الآیة.النور{)رجلینعلىیمشيمنومنهمبطنهعلى

مــاء مهــدا وســلك لكــم فیهــا ســبلا وأنــزل مــن الســماء الأرضجعــل لكــم الــذي(: وقــال تعــالى
) أنعـامكم إن فـي ذلـك، لآیـات لأولـي النهـىشتى، كلـوا وارعـوا من نبات أزواجأ بهفأخرجنا

.}56-53: طه{

ویحـــدثنا القـــرآن الكـــریم عـــن البـــر والبحـــر، ویخبرنـــا أن مظهرهمـــا بمـــا یحویانـــه مـــن مظـــاهر 
لتـأكلوا البحـر وهـو الـذي سـخر (حیاتیة لنبتغي به رزق االله ونشـكره علـى نعمـة، قـال تعـالى 

رى الفلك مـواخر فیـه ولتبتغـوا مـن فضـله منه لحما طریا وتستخر جوا منه حلیة تلبسونها وت
}14: الآیة. النحل{) ولعلكم تشكرون

375ص . دار طیبة للنشر والتوزیع الریاض. تفسیر الغوي: البغوي -1
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ویحــدثنا عــن اللیــل والنهــار، والشــمس والقمــر، فیخبرنــا عــن الحقیقیــة الكونیــة التــي تتمثــل 
في كون الشـمس نـورا لـلأرض، والقمـر نـور لهـا فـي اللیـل، وأن الشـمس والقمـر همـا ضـمن 

ــل وآیــة : (طــان أبــدا، ولا یضــربان، قــال تعــالىنظــام كــوني محكــم الإتقــان، لا یختل لهــم اللی
العلـیم العزیـز تقـدیر ذلـك لهـا تجـري لمسـتقر والشـمس فإذا هـم مظلـون، النهار نسلخ منه 

القـدیم لا الشـمس ینبغـي لهـا أن تـدرك القمـر ولا كـالعرجون منازل حتـى عـاد والقمر قدرناه 
وسـخر لكـم : (وقـال سـبحانه} 37الآیـة . یـس{) فلـك یسـبحوناللیل سـابق النهـار وكـل فـي 

) مسـخرات بـأمره إن فـي ذلـك لآیـات لقـوم یعقلـونوالنجـوم . اللیل والنهار والشمس والقمـر
.}12: الآیة. النحل{

﴿وَآیَةٌ لَّهُمْ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ :وقد اعتبر أئمة البلاغة الاستعارة في قوله تعالى
عیة، المقصود فیها بالتشبیه هو حالة زوال نور النهار عن استعارة أصلیة تبالنَّهَارَ﴾

التحریر : ابن عاشور]37: یس[﴿فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ﴾الأفق فتخلفه ظلمة اللیل لقوله
وشبه خروج النهار من اللیل بانسلاخ الجلد المسلوخ، إذ إن السلخ .3521/ 1والتنویر 

. 1تشبیه في غایة المناسبةأدل على الالتحام من الإخراج وهذا 

لأن انسلاخ الشيء عن الشيء أن یبرأ منه ویزول عنه حالاً فحالاً كذلك انفصال اللیل 
2عن النهار والانسلاخ أبلغ من الانفصال لما فیه من زیادة البیان

بدل ) نسلخ(وعبر القرآن الكریم عن حال خروج النهار وغشیان اللیل المظلم، بلفظة 
نها بلفظة ینتهي أو یخرج، لیعبر عن التلاحم الحاصل بین آخر اللیل وبدایة التعبیر ع

. الفجر والنهار

﴿وَاللَّیْلِ :وقد أقسم االله سبحانه وتعالى باللیل والنهار في كتابه العزیز، ومنه قوله تعالى
﴿وَالنَّهَارِ إِذَا ]17: التكویر[﴿وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾]33: المدثر[إِذَْ دْبَرَ﴾
هَا﴾ ]3: الشمس[جَلاَّ

383، ص 1م. المثل السائر: ابن الأثیر-1
.436ص. 3م . البرهان في علوم القرآن: الزركشي-2
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والقسم بهما، أكبر دعوة للتدبر في الطبیعة ومظاهر الكون، الدالة على قدرة االله عز 
وجل، وما أودع االله فیها من عظیم حكمته ومظاهر عظمته وقدرته، وقد أشار القرآن إلى 

ُوْلِي ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ :ذلك في قوله وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ لأِّ
.]190: آل عمران[الألْبَابِ﴾

ویضـــعنا االله عــــز وجــــل أمــــام مشــــاهد الطبیعــــة، فـــي مــــرات عدیــــدة، لیرینــــا كیفیــــة حــــدوثها، 
ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأَنْـــزَلَ مِـــنَ : (تعـــالىقـــال . والهـــدف منـــه  ـــمَاءِ مَـــاءً اللَّـــهُ الَّـــذِي خَلَـــقَ السَّ السَّ

رَ لَكُـــ رَ لَكُـــمُ الْفُلْـــكَ لِتَجْـــرِيَ فِـــي الْبَحْـــرِ بِـــأَمْرِهِ وَسَـــخَّ مُ فَـــأَخْرَجَ بِـــهِ مِـــنَ الثَّمَـــرَاتِ رِزْقًـــا لَكُـــمْ وَسَـــخَّ
رَ لَكُـمُ اللَّیْـلَ وَالنَّهـَارَ . الأَْنْهَارَ  رَ لَكُمُ الشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ دَائِبَـیْنِ وَسَـخَّ آَتـَاكُمْ مِـنْ كُـلِّ مَـا وَ .  وَسَخَّ

نْسَــانَ لَظَلــُومٌ كَفَّــارٌ  :الآیــة. إبــراهیم{.)سَــأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُــدُّوا نِعْمَــةَ اللَّــهِ لاَ تُحْصُــوهَا إِنَّ الإِْ
32-33{

فمـن الحكـم فیـه : ولما نفى جمیع الأسباب النافعـة فـي الـدنیا فـي ذلـك الیـوم، كـان كأنـه قیـل
أي الملك الأعلى المحیط بكـل شـيء؛ ثـم أتبعـه {الله:لا نعرفها؟ فقیلحتى أنه یسیر سیرة

بصــفات تــدل علــى مــا دعــا إلیــه الرســل مــن وحدانیتــه ومــا أخبــروا بــه مــن قدرتــه علــى كــل 
الــذي خلــق شــيء فــلا یقــدر أحــد علــى مغالبتــه، وعلــى المعــاد وعلــى غنــاه فــلا یبــایع، فقــال

عظم شأنًا، ثم عقبه بأدل الأمور علـى الإعـادة وهما أكبر خلقًا منكم وأ{السماوات والأرض
وأنـزل مـن السـماء مـاء، ولمـا كـان ذلـك :مع ما فیـه مـن عظـیم المنـة بـأن بـه الحیـاة، فقـال

أي {أي بالمـاء الـذي جعـل منـه كـل شـيء حـي مـن الثمـراتفأخرج بـه، :سبب النمو قال
ولــیس ذلـــك بــدون إحیـــاء بعــد یـــبس الأرض وجفــاف نباتهـــا، {رزقـًـا لكـــم}الشــجریة وغیرهمـــا

الموتى؛ ثم أتبعه ما ادخره في الأرض من میاه البحار والأنهـار، وذكـر أعـم مـا یظهـر مـن 
كـان ذلـك أمـرًا ولمـا{تجـري فـي البحـرل:وعلـل ذلـك بقولـهوسخر لكم الفلك:البحار فقال

ولمـــا كانـــت الأنهـــار مـــن الـــنعم الكبـــار بعـــد نعمـــة {بـــأمره:بـــاهرًا للعقـــل، بـــین عظمتـــه بقولـــه
ثم أتبعه ما جعله سببًا لكمال التصرف وإنضـاج الثمـار {وسخر لكم الأنهار:البحار، قال
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وســـــخر لكـــــم الشـــــمس :والنـــــابع مـــــن الأرض فقـــــالالمســـــقیّة بالمـــــاء النـــــازل مـــــن الســـــماء 
أي فــي ســـیرهما وإنارتهمـــا ومـــا ینشــأ عنهمـــا مـــن الإصـــلاح {دائبـــین}حـــال كونهمـــا{والقمــر

مرور الشيء فـي : والدؤوب: الرمانيبالطبخ والإنضاج في المعادن والنبات والحیوان؛ قال 
:العمــل علــى عــادة جاریــة فیــه؛ ثــم ذكــر تعــالى مــا ینشــأ عــن وجــود الشــمس وعــدمها فقــال

أي الــذي الشــمس آیتــه، یوجــد كــل منهمــا {والنهــار}أي الــذي القمــر آیتــه{وســخر لكــم الّیــل
هــو كــذلك بعــد تصــرمه، ولــو كــان أحــدهما ســرمدًا لاختــل الحــال بعــدم النبــات والحیــوان كمــا 

1.حیث لا تغرب الشمس في الجنوب وحیث لا تطلع في الشمال

ویعــرض االله عــز وجــل فــي مشــهد آخــر مراحــل خلــق الإنســان، مقرنــا إیــاه بخلــق الســموات 
والأرض، مبینا كیف ینتفعون بعد ولادتهم مـن تلـك الأرض التـي یولـدون علیهـا وتحـیط بهـم 

خلـــق الســـموات والأرض : (االله تعـــالىمظاهرهـــا مـــن كـــل جانـــب، مســـخرة لهـــم جمیعـــا، قـــال 
والأنعـام خلقهـا، . خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین. بالحق تعالى عما یشركون

ولكـــم فیهـــا جمـــال حـــین تریحـــون وحـــین تســـرحون . لكـــم فیهـــا دفء  ومنـــافع ومنهـــا تـــأكلون
والخیــل . وتحمــل أثقــالكم الــى بلــد لــم تكونــوا بالغیــه إلا بشــق الأنفــس إن ربكــم لــرؤوف رحــیم

وعلــى االله قصـد الســبیل ومنهـا جــائر . والبغـال والحمیــر لتركبوهـا وزینــة ویخلـق مــا لا تعلـون
هو الذي أنزل من السـماء مـاء لكـم منـه شـراب و منـه شـجر فیـه . ولو شاء لهداكم أجمعین

ینبــت لكــم بــه الــزرع والزیتــون والنخیــل والأعنــاب ومــن كــل الثمــرات، إن فــي ذلــك  . "تســیمون
اللیل والنهـار والشـمس والقمـر والنجـوم مسـخرات بـأمره إن -وسخر لكم. م یتفكرونلآیة لقو 

ألوانــه إن فــي ذلــك لآیــة لقــوم مختلفــاومــا ذرأ لكــم فــي الأرض . لــونفــي ذلــك لآیــة لقــوم یعق
. وهــو الــذي ســخر البحــر لتــأكلوا منــه لحمــا طریــا وتســتخرجوا منــه حلیــة تلبســونها. یــذكرون

تغـوا مـن فضـله ولعلكـم تشـكرون، وألقـى فـي الأرض رواسـي أن وترى الفلك مواخر فیـه ولتب

11783ص . في تفسیر القرآن العظیمالحاوي: عبد الرحمن بن محمد القماش-1
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أفمـن یخلـق كمـن لا . وعلامـات وبـالنجم هـم یهتـدون. تمید بكم وأنهارا وسبلا لعلكـم تهتـدون
". 17-2النحل .). "یخلق أفلا تذكرون

 حركة مظاهر الطبیعة والكون في القرآن الكریم:
یصور لنا القـرآن الكـریم الطبیعـة والكـون علـى أنهـا مسـرح لجریـان الأحـداث وتقلبـات 
الحیاة، وفق حركة تتغیر دائما أبدا، من الصغر إلى الكبر، ومن الكبر إلـى الصـغر، ومـن 
الهدوء إلى الهیجان، ومـن الهجیـان إلـى الهـدوء، ومـن القفـر إلـى النبـات والاخضـرار، ومـن 

.وت إلى الحیاةمصفرار والاضمحلال، ومن الحیاة إلى الموت، ومن الالاخضرار إلى الا

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیهـا المـاء اهتـزت وربـت وأنبتـت مـن كـل زوج (قال تعالى 
ألـــم تــر أن االله یزجـــي ســـحابا ثــم یولـــف بینـــه ثـــم (وقــال ســـبحانه . } 5الآیـــة . الحـــج{) بهــیج

: وقــــال ســــبحانه. }44-43الآیــــة . النــــور{) لــــهیجعلــــه ركامــــا فتــــرى الــــودق یخــــرج مــــن خلا
لا ... والشــمس تجــري لمســتقر لهــا(، )مســمىیجــري لأجــلوســخرلكم الشــمس والقمــر كــل (

وسـخر ().یسـبحونولا اللیل سابق النهار وكل في فلك الشمس ینبغي لها أن تدرك القمر
والسـماء ). (هـامـن أطرافالأرض ننقصـها أفلا یرون أنا نـأتي ().دائبینلكم الشمس والقمر 

).عونلموسبنیناها بأید وإنا 

ولقـد : (ومثل هذه الآیـات الـواردة عـن الكـون آیـات عـن الإنسـان وأطـوار خلقـه كقولـه تعـالى
ثـم جعلنـاه نطفـة فـي قـرار مكـین ثـم جعلنـا النطفـة علقـة مـن طـین خلقنا الإنسان من سلالة 

آخــر خلقــاأنشــأناه ثــمفكســونا العظــام لحمــاً عظامــافخلقنــا العلقــة مضــغة فخلقنــا المضــغة 
).الخالقینأحسن االله فتبارك

ویحدثنا االله تعالى عن حركة الكون، بعرض مشهد تعاقب اللیـل والنهـار، وارتبـاط بعضـهما 
وآیـة لهـم اللیــل نسـلخ منــه : (اطــرادبـبعض، فـلا یســبق أحـدهما الآخـر، ولكنهمــا یسـیران فـي 

والقمــر . س تجــري لمســتقر لهــا ذلــك تقــدیر العزیــز العلــیموالشــم. النهــار فــإذا هــم مظلمــون
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لا الشــمس ینبغــي لهــا أن تــدرك القمــر ولا اللیــل . قــدرناه منــازل حتــى عــاد كــالعرجون القــدیم
) سابق النهار وكل في فلك یسبحون

وعن إحیاء الأرض بالماء الذي ینبـت الأرض المیتـة، ینـزل علـى الأرض فیتوغـل فیهـا، ثـم 
قــال . ء النبــات والبـذور فیخـرج نخــیلا وأعنابـا وأكـلا ممـا لــذ وطـاب للنـاسیعمـل عملـه بإحیـا

. وأنزلنــا مــن الســماء مــاء بقــدر فأســكناه فــي الأرض وإنــا علــى ذهــاب بــه لقــادرون: (تعــالى
. المؤمنــون{) فأنشــأنا لكــم بــه جنــات مــن نخیــل وأعنــاب لــم فیهــا فواكــه كثیــرة ومنهــا تــأكلون

.}18الآیة 

مــا فتــرى ثــم یجعلــه ركــابینــه ثــم یؤلــف ســحایا جــي كــون یــزن االله ألــم تــر أ: (وقــال تعــالى
.}النور{) یخرج من خلالهالودق 

بـه زرعـاً مختلفـا یخـرج ینـابیع فـي الأرض ثـم فسـلكه ألم تـر أن االله أنـزل مـن السـماء مـاء (
. الزمـر{) إن في ذلك لذكرى لأولي الألبـابحطاما ثم یجعله . ألوانه ثم یهیج فتراه مصفرأ

}21: الآیة

والقــوانین المنتظمــة فــي حــوادث الكــون مــا فــي هــذه الســنن المطــردة فــي إلــىینبهنــا القــرآن 
أنــزل مــن الســماء : (كــاختلاف الألــوان والأشــكال، قــال تعــالى) كیفیــة(الطبیعــة مــن صــفات 

بــیض وحمــر مختلــف ألوانهـــا . جــدد الجبــالمــاء فأخرجنــا بــه ثمــرات مختلفــا ألوانهــا ومــن 
}27:الآیة. فاطر{) "وغرابیب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

:ویفصــل لنــا االله تعــالى بعــض ألــوان الفواكــه التــي تنتجهــا الأرض بمعیــة المــاء، قــال تعــالى
نخـرج فأخرجنـا منـه خضـرا. وهو الـذي أنـزل مـن السـماء مـاء فأخرجنـا بـه نبـات كـل شـيء(

منــه حبــاً متراكبــاً ومــن النخــل مــن طلعهــا قنــوان دانیــة وجنــات مــن أعنــاب والزیتــون والرمــان 
.}100: الآیة. الانعام{) متشابهوغیرمشتبها 
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والـزرع مختلفـاوهو الـذي أنشـأ جنـات معروشـات وغیـر معروشـات والنخـل : (وقال سبحانه
}142: الآیة. الأنعام{) متشابهوغیر متشابها أكله والزیتون والرمان 

وقابلیــة العــدد والإحصــاء ) الكمیــة(كمــا ینبهنــا إلــى مــا فــي الســنن الكونیــة كــذلك مــن صــفة 
والأرض مــددناها وألقینــا فیهــا رواســي وأنبتنــا فیهــا مــن :  (والحســاب، كمــا فــي قولــه ســبحانه

وان مـن شـيء إلا عنـدنا .  وجعلنا لكم فیها معایش ومن لسـتم لـه بـرازقینموزونكل شيء 
.} 19: الآیة. الحجر{) نه وما ننزله إلا بقدر معلومخزائ

لتبتغـوا فضـلا مـن . وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیة اللیل وجعلنـا آیـة النهـار مبصـرة(
.}12:الآیة. الإسراء{) " وكل شيء فصلناه تفصیلاالسنین والحساب ربكم ولتعلموا عدد 

: أصناف الكائنات في الطبیعة

وأورد ،مــرات عدیــدة، بشــكل واضــح إلــى أصــناف مــا فــي الطبیعــة وأنواعهــانبــه القــرآن فــي
: الجـامع أو التبـاین الممیـز للأنـواع، قـال سـبحانهالاشـتراك لتصنیفها مع الإشارة إلـى أمثلة

}38: الآیة. الأنعام{)  وما من دابة في الأرض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا أمم أمثالكم(

كــل دابــة مــن مــاء فمــنهم مــن یمشــي علــى بطنــه ومــنهم مــن واالله خلــق : (وقــال عــز وجــل 
}45الآیة . سورة النور{). یمشي على رجلین ومنهم من یمشي على أربع

وحركاتهـا وسـكناتها أوصـافهاإن مظاهر الكون والطبیعة في القرآن الكریم، قـدّمت لنـا وفـق 
وتعــــدد أنواعهــــا ، وتبــــدلها وجریانهــــا واطرادهــــا، وحیاتهــــا وموتهــــا، مــــن أجــــل التأمــــل فیهــــا، 
واستعمال العقل المدرك للأشیاء عن طریق الحـواس، حتـى نبلـغ مبلغـا عظیمـا مـن الإیمـان 

فَ بَـدَأَ الْخَلْـقَ ثـُمَّ قُـلْ سِـیرُوا فِـي الأَرْضِ فـَانْظُرُوا كَیْـ: (باالله تعالى وقدرته، قال االله عز وجل
}20: الآیة. العنكبوت{) اللَّهُ یُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
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وهكـذا فــإن االله تعــالى یبــین لنـا مــن خــلال مظــاهر الطبیعـة والكــون قدرتــه اللامحــدودة، وأنــه 
خلــق (:فیكــون، ســبحانه وتعــالى، قــالالخــالق، وإنمــا أمــره إذا أراد لشــيء أن یقــول لــه كــنْ 

أم خلقــوا مــن غیــر (، }17-2: الآیــة. النحــل{) أفــلا تــذكرون... الســموات والأرض بــالحق
) االله لا یخلقــــون شــــیئاً وهــــم یخلقــــونوالــــذین یــــدعون مــــن دون ). (نشــــیئ ، أم هــــم الخــــالقو 

أم (. }16:  یـةالآ. النحـل{) أفمن یخلق كن لا یخلق ، أفلا تذكرون. (}30: الآیة. النحل{
أن فـي خلـق السـموات والأرض واخـتلاف اللیـل ) . (خلقوا السموات والأرض بل لا یؤمنـون

تجــرى فــي البحــر بمــا ینفــع النــاس ومــا أنــزل االله مــن الســماء مــن مــاء التــيوالنهــار والفلــك 
بـه الأرض بعــد موتهـا وبــث فیهـا مــن كـل دابــة وتصـریف الریــاح والسـحاب المســخر فـأحیى

). والأرض لآیات لقوم یعقلونبین السماء 

أغراض تناول مظاهر الكون والطبیعة في القرآن الكریم :
خــلال مظــاهر الكــون والطبیعــة التــي أوردهــا فــي القــرآن الكــریم، أوجــب إن االله تعــالى مــن 

یَـــا مَعْشَـــرَ (التفكیــر والتـــدبر فــي آیاتـــه وخفایــا الوجـــود، وأســرار الكـــون الواســع، فقـــال تعــالى 
ــذُونَ إِلاّ الْجِــنِّ  ــذُوا لا تَنفُ ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُ ــذُوا مِــنْ أَقْطَــارِ السَّ وَالإِنــسِ إِنْ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُ

}33: الآیة. الرحمن{) بِسُلْطَانٍ 

لیصــلوا بعــد هــذا التفكــر والبحــث العلمــي فــي مســائل الكــون والطبیعــة إلــى معرفــة المبــدع 
من أدناه إلـى أضـخمه، فیتیقنـوا بـأن االله واحـد أحـد لـه القـدرة الأول لهذا الكون بكل ما فیه، 

.المطلقة على الكون وما فیه

دلالة الدعوة إلى التأمل في مظاهر الطبیعة والكون:
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ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ : قــال تعــالى  ــاذَا فِــي السَّ . )101: ســورة یــونس الآیــة (قُــلْ انْظُــرُوا مَ
جوب تأمل الإنسان ببصره  إلى السماء والأرض وضـرورة هو فعل أمر لو ) انظروا(والفعل 

تفكره بحسه وبصیرته في السـموات والأرض، وفـي حـال النبـات فـي مراحـل نمـوه ثـم إنتاجـه 
ـــرَ : حتـــى یصـــل إلـــى مرحلـــة النضـــج والإثمـــار فقـــال ســـبحانه  ـــرهِِ إِذَا أَثْمَ ـــى ثَمَ ـــرُوا إِلَ انظُ

نظـر الاعتبـار لا نظـر الإبصـار : والمـراد بـالنظر هنـا . 99: سـورة الأنعـام الآیـة وَیَنْعِهِ 
انظروا نظر اعتبار وتبصر إلى ثمر النبات كالزیتون والرمـان : أي)1(المجرد عن التفكر 

وغیرهما كیـف یخـرج صـغیراً ضـئیلاً لا یكـاد ینتفـع بـه ، وإلـى حـال نضـجه حیـث یصـبح ذا 
.)2(نفع عظیم ولذة كاملة 

وحـــث االله تعــــالى النــــاسَ بتوجیــــه أنظــــارهم واســــتنهاض أفكــــاره وأفهــــامهم وإیقــــاظ حواســــهم، 
فــيومــن الآیــات الدالــة علــى ذلــك قولــه تعــالى .)3(وتنبیــه مشــاعرهم إلــى آیــات االله تعــالى 

ــمْسَ ضِــیَاءً وَالْقَمَــرَ نُــورًا وَقَــدَّرَهُ مَنَــازِلَ لِ : سـورة یــونس  تَعْلَمُــوا عَــدَدَ هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ الشَّ
ــوْمٍ یَعْلَمُــونَ  ــاتِ لِقَ ــلُ الآیَ ــالْحَقِّ یُفَصِّ ــكَ إِلا بِ ــقَ اللَّــهُ ذَلِ ــنِینَ وَالْحِسَــابَ مَــا خَلَ إِنَّ فِــي . السِّ
سـورة (اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِـي السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآیَـاتٍ لِقَـوْمٍ یَتَّقـُونَ 

)6، 5: یونس الآیتان 

الســماوات فــيوفــى الآیــة جعــل الآیــات الحاصــلة مــن اخــتلاف اللیــل والنهــار ومــا خلــق االله 
والأرض لقــوم یتقــون لأن الســیاق هنــا تعــریض بالمشــركین الــذین لــم یهتــدوا بالآیــات لیعلمــوا 
أن بعـدهم عــن التقــوى هـو ســبب حرمــانهم مـن الانتفــاع بالآیــات ، وأن نفعهـا حاصــل للــذین 

.2571ص. 3م. تفسیر الإمام القرطبى: القرطبي -1
.بتصرف 1296/ 3تألیف لجنة القرآن والسنة بمجمع البحوث الإسلامیة .التفسیر الوسیط -2
، شهر جمادى ، هدیة  مجلة الأزهر 59صـ . مستقبل الحضارة الإسلامیة :أحمد عبد الرحیم السایح:انظر -3

.هـ 1405الأولى من عام 
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الخسـران فیبعـثهم فـي، فـالمتقون هـم المتصـفون باتقـاء مـا یوقـع یحذرون الضلالأيیتقون 
.)1(أسباب النجاح فیتوجه الفكر إلى النظر والاستدلال بالدلائل على تطلب 

هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمْ اللَّیْــلَ لِتَسْــكُنُوا فِیــهِ وَالنَّهَــارَ : ســورة یــونس أیضــاً فــيوقولــه تعــالى 
وجعـل هـذه الآیـات ،}67: سـورة یـونس الآیـة {مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَـاتٍ لِقَـوْمٍ یَسْـمَعُونَ 

لقــوم یســمعون لمــا أن ســماع تلــك الآیــات والإنصــات إلیهــا وســیلة التنبیــه إلیهــا والتفكــر فیهــا 
ــا فِــي : الآخــرة فــيكمــا قــال تعــالى عــن الكفــار  ــلُ مَــا كُنَّ ــا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِ ــالُوا لَــوْ كُنَّ وَقَ

}10: سورة الملك الآیة {أَصْحَابِ السَّعِیرِ 

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُـلِّ الثَّمَـرَاتِ : وقوله تعالى 
ــرُونَ  وَفِــي . جَعَــلَ فِیهَــا زَوْجَــیْنِ اثْنَــیْنِ یُغْشِــي اللَّیْــلَ النَّهَــارَ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لآیَــاتٍ لِقَــوْمٍ یَتَفَكَّ

ــ ــرُ صِــنْوَانٍ یُسْــقَى الأَرْضِ قِطَــعٌ مُتَجَــاوِرَاتٌ وَجَنَّ ــابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِیــلٌ صِــنْوَانٌ وَغَیْ اتٌ مِــنْ أَعْنَ
لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لآیَـاتٍ لِقَـوْمٍ یَعْقِلـُونَ  سـورة {بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّ

}4، 3: الرعد الآیتان 

قَـالَ فَمَـنْ رَبُّكُمَـا یَـا: رده علـى فرعـون فـيسورة طـه علـى لسـان موسـى فيوقوله تعالى 
. فَمَـا بَـالُ الْقـُرُونِ الأُولَـىقَـالَ . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَـهُ ثـُمَّ هَـدَى . مُوسَى 

الأَرْضَ مَهْــدًا الَّــذِي جَعَـلَ لَكُــمْ . قَـالَ عِلْمُهَــا عِنْـدَ رَبِّــي فِـي كِتــَابٍ لا یَضِـلُّ رَبِّــي وَلا یَنسَـى 
كُلـُوا . وَسَلَكَ لَكُمْ فِیهَا سُبُلا وَأَنزَلَ مِنْ السَّـمَاءِ مَـاءً فَأَخْرَجْنَـا بِـهِ أَزْوَاجًـا مِـنْ نَبَـاتٍ شَـتَّى 

}54-49: سورة طه الآیات {وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لأُوْلِي النُّهَى

أَلَمْ تـَرَ أَنَّ اللَّـهَ أَنْـزَلَ مِـنْ السَّـمَاءِ مَـاءً فَسَـلَكَهُ یَنَـابِیعَ فِـي : سورة الزمـرفيوقوله تعالى 
فِـي 

}21: الآیة . سورة الزمر {لأَلْبَابِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لأُوْلِي ا

.98ص. التحریر والتنویر : طاهر بن عاشورال: انظر-1
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رَ لَكُــمْ الْبَحْــرَ لِتَجْــرِيَ الْفُلْــكُ فِیــهِ : ســورة الجاثیــة فــيوقولــه تعــالى  اللَّــهُ الَّــذِي سَــخَّ
رَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَـا فِـي ا. بِأَمْرهِِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  لأَرْضِ وَسَخَّ

)13-12: الجاثیة الآیتان (جَمِیعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

لآیَــاتٍ : ومــن أهــم الألفــاظ الدالــة علــى ضــرورة التفكــر والتــدبر فــي مظــاهر الكــون 
لآیَـاتٍ لِقَـوْمٍ  ،یَتَفَكَّـرُونَ لآیَـاتٍ لِقَــوْمٍ  ،لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ  ،لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ 

.لآیَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ  ،لآیَاتٍ لأُوْلِي النُّهَى  ،یَعْقِلُونَ 

 دلالة مظاهر الطبیعة على بیان قدرة االله تعالى :
یــان مــا خلــق بوت. یعــرف  للقــرآن الكــریم بقــدرة االله تعــالى عــن طریــق إبــراز صــفاته الكاملــة
تعریـف االله إلـى فـياالله،  لیصل الإنسان بعقله إلى إدراك قدرة االله عز وجـل، فخیـر درس 

فعل هذا  ؟ إنـه االله  وإلا فمـن الذيمن : الناس أن تنتقل بهم إلى مشاهد الكون ونسألهم 
)1(.

ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثـُمَّ جَعَلَكُـمْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ : ومن الآیات الدالة على ذلك قوله تعالى 
ـرٍ وَلا یُـنْقَصُ مِـنْ عُمُـرهِِ  أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنُْثَى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ وَمَا یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّ

بٌ فـُرَاتٌ سَـائِغٌ شَـرَابُهُ وَمَا یَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْ . إِلا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ 

وَیُـولِجُ النَّهَـارَ فِـي یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهَارِ . فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

)1113: یةفاطر الآ(.تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا یَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِیرٍ 

122ـص.دار الكتب الحدیثة .كیف نفهم الإسلام :الغزاليمحمد انظر -1
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تشتمل هذه الآیة على آیات . آیة البحار والأنهار:
تتحــدث الآیــة عــن تنــوع میــاه الأنهــار والبحــار مــا بــین مــاء عــذب فــرات، ومــاء ملــح أُجــاج؛ 

وهـذا وذاك مـن . الأنهارـ والماء الملـح تعـج بـه البحـار والمحیطـاتفيفالماء العذب یجرى 
أن یوقــــظ واختلافهمـــا وهمـــا مـــن مصـــدر واحـــد كـــان كفـــیلاً . خلـــق االله ، ویـــتم بمشـــیئة االله 

.)1(الحس لحقیقة القدرة الكامنة وراء وجودهما ووراء اختلافهما 

؛ مِـنْ كُـلٍّ تـَأْكُلُونَ لَحْمـاً طَرِیّـاً و: قـال تعـالى . منهما الطريوتبین الآیة استخراج اللحم 
فــالمراد بــاللحم . " أي ومــن كــلٍ مــن البحــار والأنهــار تــأكلون ممــا تصــیدون مــن الأســماك 

، والإرشــاد إلــى المســارعة بأكلــه لكونــه ك ، ووصــفُه بــالطراوة للإشــعار بلطفــهالســم: الطــري
، )2(" مما یفسد بسرعة 

وَتَسْــتَخْرِجُونَ حِلْیَــةً تَلْبَسُــونَهَا: قــال تعــالى . كمــا تبــین الآیــة اســتخراج الحلیــة منهمــا 

یَخْـرُجُ مِنْهُمَـا : اللؤلؤ والمرجـان وغیرهمـا كمـا فـى  قولـه سـبحانه  : والمراد بالحلیة هنا 
)22: سورة الرحمن الآیة (اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ 

-یهـا المشـاهدأ-وتـرى : أي وَتـَرَى الْفُلْـكَ فِیـهِ مَـوَاخِرَ وتبین الآیة الفلك الماخرة فیهمـا 
الأثقــال وتنقلهــا ومــن منــافع هــذه الفلــك أنهــا تحمــل. )3(مــاء تدفعــه بصــدرها للاقالســفن شــو 

ومـا یفضـل مـن ، أو إقلـیم إلـى آخـر ، لینتفـع أهـل الأرض بكـل خیراتهـا ، من بلـد إلـى آخـر
، الأرض من نبـات وحیـوانفي، فیعم الخیر ، ویتبادل الناس جمیعاً ما إقلیم ینقل إلى غیره
: سـورة البقـرة الآیـة (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِـي الْبَحْـرِ بِمَـا یَنفَـعُ النَّـاسَ : ولذا قال سـبحانه 

164(

.234ص. دراسات قرآنیة :محمد قطب-1
192ص . 3م فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة والدرایة من علم التفسیر :الشوكانى-2
.192ص . المرجع نفسه -3
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وَآیَـةٌ لَهُـمْ : وآیة الفلك أنها تحمل أقـالاً ویحملهـا المـاء السـائل الرقیـق ، ولقـد قـال تعـالى 
یَّــتَهُمْ فِــي الْفُلْــكِ الْمَشْــحُونِ  وَإِنْ نَشَــأْ . لَهُــمْ مِــنْ مِثْلِــهِ مَــا یَرْكَبُــونَ وَخَلَقْنَــا. أَنَّــا حَمَلْنَــا ذُرِّ
.سـورة یـس(إِلا رَحْمَـةً مِنَّـا وَمَتَاعًـا إِلَـى حِـینٍ . نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِیخَ لَهُمْ وَلا هُـمْ یُنقَـذُونَ 

)44–41: الآیات 

تســـخیر االله لهـــا بالریـــاح تجریهـــا وتتحـــرك حیـــث أراد فـــيالفلـــك آیـــات أخـــرى فـــيوإن 
تســخیر الآلات والســیطرة علیهــا مــا فــيمحركهــا ، وإنــه بعــد اتســاع العلــم ، وقــدرة الإنســان 

.)1(تسییر الجاریات فيزالت الریاح عاملاً قائماً 

آیة اللیل والنهار:
تتحــدث الآیــة عــن یُــولِجُ اللَّیْــلَ فِــي النَّهَــارِ وَیُــولِجُ النَّهَــارَ فِــي اللَّیْــلِ : قـال تعــالى 

تلاقـي اللیــل بالنهـار، حیــث یبــدأ النـور فــي الغیــاب قلـیلاً قلــیلاً ، ویحــل الظـلام رویــدا رویــدا  
.حتى یكون الغروب، ثم یأتي الظلام الدامس

، وتغمره بشعور مـن الروعـة والتقـوى ، وهـو یـرى یـد لها مشاهد تطوّف بالقلب فى سكونوك
نظـام فـيوتشـد هـذا الخـیط وترخـى ذاك الخـیط ، االله تمد هذا الخط ، وتطـوى ذاك الخـیط

.)2(دقیق مطرد لا یتخلَّف مرةً ولا یضطرب ، ولا یختل یوماً أو عاماً على توالى القرون 

تسخیر الشمس والقمر وجریانهما لمنافع العباد.
ــلٌّ یَجْــرِي لأَجَــلٍ مُسَــمّىً : قــال تعــالى  ــرَ كُ ــمْسَ وَالْقَمَ رَ الشَّ : التســخیر . وَسَــخَّ

ـــمْسَ وَالْقَمَـــرَ ومعنــى ) 3(ســیاقة الشــىء إلـــى الغــرض المخـــتص بــه قهـــراً  رَ الشَّ : وَسَـــخَّ
وأجــرى الشــمس والقمــر فــى الســماء ، فســخرهما فیهــا لمصــالح خلقــه ، وذللهمــا لمنــافعهم ، 

.)4(لیعلموا بجریهما فیها عدد السنین والحساب ، ویفصلوا به بین اللیل والنهار 

489ص.7ج .دار الفكر.زهرة التفاسیر :محمد أبو زهرة-1
.2935ص. 5مفى ظلال القرآن: سید قطب -2
.233:المفردات فى غریب القرآن ص:الأصفهانيلراغبا-3
.124ص. 8م .جامع البیان عن تأویل آى القرآن : ي ریر الطبر جابن -4
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الشـــمس والقمـــر یجـــرى إلـــى وقـــت كـــل مـــن : أيكُـــلٌّ یَجْـــرِي لأَجَـــلٍ مُسَـــمّىً : ومعنـــى 
یخســف القمــر وتنكــدر تكــوَّر عنــدها الشــمس و التــيوهــو فنــاء الــدنیا وقیــام الســاعة : معلــوم

المــراد بالأجــل المســمى درجاتهمــا ومنازلهمــا التــى تنتهیــان إلیهــا لا : ، وقیــل النجــوم وتنتثــر
.)1(یجاوزنها 

هـى النُّكتـة البیضـاء : على النواة بین النواة والتمرة ، ویقـال التيالقشرة الرقیقة : والقطمیر 
.)2(التى فى ظهر النواة تنبت منها النخلة 

.80ص. 3م . فتح القدیر :الشوكانى-1
.682ص. 2م . تاج اللغة وصحاح العربیة المسمى: ي الجوهر :انظر-2
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:خاتمة

كشفنا في بحثنا عن أهم الجوانب التي تعبر عن مفهوم الكون والطبیعة في القرآن 
:وتمحیص دقیق وصلنا إلى الكریم،فبعد دراسة لا بأس بها ،

التراب،الماءالهواء،( الطّبیعیة أن الكون الذي نعیش فیه ،وما یحیط بنا من عناصره 
جود حكمة وهذا إن دلّ فهو یدل على و فیه من الدّقة والإعجاز الكثیر،؛)الحدیدالنّار،

مر النّاهي الآوهو، ووجود خالق مسیّر للظواهر الطبیعیة، من وراء خلق هذا الكون
ذوي العقول النّاضجة في أمور مخلوقاته ، وهذا الكلام لا یخفى بالتّأكید على المتحكّم 
.والمتبصّرة

مم والحضارات وكانت معظم الأ،طوّره مرّ بمراحل تاریخیّة عدیدةأنّ هذا الكون في ت
من الموجودات فیه آلهة واتخذتنّ هناك من الشعوب من قدّسه حتى أ،تهتم به منذ القدم

. كالقمر والشمسضرع لها وعبادتها،للتّ 

ة إنّما تدل في حقیقة الأمر على قدر وب لهذه العناصر،ن عبادة تلك الحضارات والشعأ
مة هو ما جعل تلك الشعوب فخلقه لهذه الأشیاء العظی،المولى عزّ وجل وعظمته

.ولكن عن جهل بحقیقة وجودها،تقدّسها

لفاظ الدالة على إننا من خلال هذه الدراسة وصلنا إلى أن القرآن الكریم ،یخمل من الأ
وفي عدة صیغ،الكثیر ولم یبقى أيّ عنصر كوني إلا وذكره في القرآن ب؛الطبیعة والكون
ة، التي تختلف عن وسیاقات متعددة وفي كل صیغة دلالتها الخاصّ ،تراكیب مختلفة
.، مع أنها تحتوي على نفس الجدر للكلمة الواحدةالكلمات الأخرى

الكون والدلیل على ذلكبیرة لهذا من خلال هذه الدراسة اتّضح أن القرآن أعطى أهمیة ك
وبلا شك أنّ كل ما ذكره االله جلّ جلاله لیس ،التي ذكر فیهاالمواضع المختلفة 

.عبثا،حاشا الله ،بل هناك غایات من ورائها
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بر دلیل على هو أك، والخفایاوالأهمّ من هذا كلّه أنّ هذا الكون الواسع والمليء بالأسرار
.كلامنا هذا هو القرآن الكریموخیر دلیل غلى،وجود الخالق القهّار

وتنبیه عباده إلى نّ القرآن خصّ الكون والطبیعة بالذكر الكثیر،وهذا للدلالة على عظمته أ
النّظر في العالم الخارجي، وإعطائه أهمّیة وتجنّب الفساد في الأرض باعتبار الإنسان 

.خلیفة االله فیها

وعلى الرّغم من هذه الأهمّیة التي خصّصها نّه لأوأهمّ شيء توصّلنا إلیه في بحثنا هذا؛
االله جلّ علاه لهذ الكون إلاّ أنّ هناك تقصیر كبیر من ناحیة الدراسة العلمیة لنظرة القرآن 
الكریم للكون ،فلم نجد دراسات كافیة توفي وتلمّ بنظرة القرآن إلى الكون والطّبیعة من كلّ 

نجد سوى بعض التّفاسیر الشّارحة للسور إذ أنّنا لم فلماذا هذا التّقصیر؟. الجوانب 
).علماء الفقه والدّین(الوافدة إلینا من المتقدّمین القرآنیة

فإنّنا نأمل من كلّ طالب علمً مهما كان تخصّصه أن یوسّع هذه الدراسة ،ومن هنا
.ویصل بها إلى أبعد الحدود، تقدیرا إلى ما جاء به القرآن 
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